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عنب بلدي - حسام المحمود

فتـح الزلـزال المدمـر الـذي ضرب ولايـة 
كهرمـان مرعـش التركيـة، مؤثراً بشـكل 
سـورية،  محافظـات  أربـع  في  مدمـر 
البـاب واسـعًا أمـام تحركات ونشـاطات 
سياسـية مكثفـة للنظـام السـوري على 

الكارثة.  وقـع 
هـذه التحـركات انطلقـت إشـاراتها منذ 
التـي  الزلـزال،  لوقـوع  الأولى  الأيـام 
قـادة  مـن  تعزيـة  برقيـات  تخللتهـا 
ومسـؤولي دول عربيـة لرئيـس النظـام 
تبعهـا  ومـا  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
لاحقًـا مـن زيـارات شـكّلت نقلـة نوعية 
في تعاطـي بعـض الـدول مـع النظـام، 
خاصـة أنهـا أتت بعـد قطيعـة متواصلة 

الثـورة في سـوريا.  بدايـة  منـذ 
وتعـد زيـارة الأسـد، في 20 من شـباط 

الحـالي، لسـلطنة عـان علامـة فارقـة 
الزيـارة  إذ تعتـر  التحـركات،  في هـذه 
الثانيـة لرئيـس النظـام السـوري لدولة 
عربيـة منـذ عـام 2011، بعـد الإمـارات 

 .2022 في 
الزيـارة التـي بـدأت باسـتقبال رسـمي 
مـن سـلطان عـان، شـملت في جدولها 
القصـر الـذي اسـتمر لسـاعات فقـط، 
جلسـة مباحثات سياسـية أنتجـت تأكيدًا 
عانيًـا على دعم سـوريا في تجـاوز آثار 
الزلـزال، وتداعيـات "الحـرب والحصـار 

المفـروض على الشـعب السـوري". 
مباحثـات  أيضًـا جلسـة  تضمنـت  كـا 
مغلقـة بـن الأسـد ومضيفـه، هيثـم بن 

طـارق آل سـعيد. 
ورافقـت زيـارة الأسـد إلى عان رسـائل 

سياسـية عربيـة جـاءت مـن أكـر مـن 
دولـة، موحيـة بتعـاطٍ أكر ليونـة تجاه 
الأسـد مـع اقـتراب الثـورة السـورية من 
إتمـام عامهـا الــ12، إذ سـبقتها بيـوم 
الخارجيـة  لوزيـر  تصريحـات  واحـد 
السـعودي، فيصـل بـن فرحـان، خـلال 
2023"، أكـد  مؤتمـر "ميونيـخ للأمـن 
خلالهـا أن هنـاك إجاعًـا عربيًـا على أن 
الوضـع في سـوريا لا يجـب أن يسـتمر. 
كا تطرقّ الوزير السـعودي إلى ضرورة 
معالجـة وضـع اللاجئن السـورين في 
الخـارج، والجانب الإنسـاني في الداخل.
وخـلال كلمتـه التـي ألقاهـا في القمـة 
العالميـة للحكومـات، في 13 مـن شـباط 
عبـد  المـصري،  الرئيـس  قـدّم  الحـالي، 

تضامـن"  "رسـالة  السـيسي،  الفتـاح 
مـع سـوريا، وطلـب فيهـا مـن الرئيس 

سـوريا.  ينـى  ألا  الإمـاراتي 
وتماشـيًا مـع الموقـف المصري الرسـمي 
قبـل  وصلـت  السـيسي،  لسـان  عـلى 
خمسـة أيـام سـفينة مصريـة إلى ميناء 
"اللاذقيـة"، محمّلـة بنحـو 500 طن من 
والغذائية والمعيشـية،  الطبية  المسـاعدات 
السـوري  التلفزيـون  نقلـه  مـا  وفـق 
القائـم بأعـال السـفارة  الرسـمي عـن 

بدمشـق.  المصريـة 
عـان،  إلى  الأسـد  زيـارة  مـن  وقريبـًا 
جـرى حديث عـن زيـارة مرتقبـة لوزير 
الخارجيـة السـعودي إلى دمشـق، قبـل 
عـر  الواجهـة  إلى  عودتـه  ثـم  نفيـه، 

الـذي  أونلايـن"،  "إنتلجنـس  موقـع 
اعتر المسـاعدات السـعودية إلى المناطق 
المتـررة جـراء الزلـزال، الواقعـة تحت 
تغـر  عـلى  مـؤشًرا  النظـام،  سـيطرة 

الريـاض حيـال دمشـق.  موقـف 
وفي 23 مـن شـباط الحـالي، نشر موقع 
شروط  عـشرة  إنهـا  قـال  مـا  "المـدن" 
تنشـدها الريـاض مـن الأسـد للانتقـال 
وتضمنـت  السـياسي،  التفـاوض  إلى 
إطـلاق سراح عـشرات المعتقلـن، ومنهم 
مـع  الجـدي  والتفـاوض  سياسـيون، 
المعارضـة للتوصـل إلى اتفـاق سـياسي 
بموجـب قـرار مجلـس الأمـن "2254"، 
والاتجـاه نحـو تعديل دسـتوري واسـع 

يضمـن تشـكيل هيئـة انتقاليـة.

عنب بلدي - حسن إبراهيم

حـركّ الزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيا 
الجهـات  سـورية،  محافظـات  وأربـع 
العاملـة شـال غـربي سـوريا مـن أجـل 
الاسـتجابة لتداعيات "كارثة القـرن" التي 
أسـفرت عـن تسـجيل 2274 حالـة وفاة، 
وأكـر مـن 12400 مصـاب في الشـال 

السـوري.
اسـتجابة إنسـانية لم تخـلُ مـن رسـائل 
وجـود  مـع  خاصـة  داخليـة،  سياسـية 
تسـيطر  التـي  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
عسـكرياً عـلى محافظـة إدلـب وأجـزاء 
الوطنـي  و"الجيـش  حلـب،  ريـف  مـن 
ريفـي  عـلى  يسـيطر  الـذي  السـوري" 
ومدينتـي  والشرقـي  الشـالي  حلـب 
تـل أبيـض ورأس العـن شـال شرقـي 

سـوريا.
لـ"هيئـة  العـام  القائـد  حملهـا  رسـائل 
تحريـر الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
مـع ظهـوره المتكرر بعـد مرور يـوم على 
6 مـن شـباط  الـذي حـدث في  الزلـزال 
مناطـق  نحـو  أنظـاره  موجهًـا  الحـالي، 
لسـيطرة  الخاضعـة  غـر  حلـب  ريـف 
فصيلـه، مظهـراً فيهـا "إدارتـه الجيدة"، 
بتوسـعة  ورغبـة  نيـات سـابقة  عززتهـا 

النفـوذ.

عيون نحو جنديرس
بلـدة  في  "الجـولاني"  ظهـور  كان 
جنديـرس بريـف حلـب الشـالي لافتـًا، 
إذ لا تقـع البلـدة تحـت مناطق سـيطرته، 
التـي  المتفرقـة  الجـولات  خـلال  وزارهـا 
أجراها عـلى المناطـق التي طالتهـا أضرار 
الزلـزال بريـف إدلـب في الفـترة بـن 7 

الحـالي. مـن شـباط  و10 
ومعرفـات  عسـكريون  مراسـلون  ونـشر 
تسـجيلًا  الشـام"  لـ"تحريـر  تابعـة 
مصـوّرًا ظهر فيـه "الجـولاني" والقيادي 
العسـكري في "الهيئـة"، ميـر بـن علي 
بـ"أبـو  المعـروف  )الهـراري(  الجبـوري 
ماريـا القحطـاني"، قـرب أنقـاض أبنيـة 

بلـدة جنديـرس. الزلـزال في  دمّرهـا 
جنديـرس،  في  المحـلي  المجلـس  رئيـس 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حفـار،  محمـود 
البلـدة تتبع إداريـًا لـ"الحكومة السـورية 
زيـارة  وإن  قطعـي،  وبشـكل  المؤقتـة"، 
"الجـولاني" سـمع بها فقط عـر الإعلام، 

ولا ترهـن عـلى شيء.
"الجـولاني" قال خـلال مؤتمـر صحفي، 
إن لجنـة "الاسـتجابة الطارئـة" لتداعيات 
الزلـزال، التي شـكّلتها حكومـة "الإنقاذ" 
)المظلة السياسـية لـ"تحرير الشـام"( في 
إدلـب، أرسـلت إلى جنديرس أكـر من 35 
آليـة في غضون 12 سـاعة، بسـبب وجود 

أبنيـة لم يحـدث فيهـا أي إزالـة للأنقاض 
استجابة. أو 

فيهـا  يبـقَ  لم  جنديـرس  أن  وأضـاف 
فـرق  أو  آليـات  محيطـه  وفي  إلا  منـزل 
للإنقـاذ، وذلك خـلال المؤتمر الـذي أجراه 
"أمجـاد  "الجـولاني" ونشرتـه مؤسسـة 
الإعلاميـة" التابعـة لـ"الهيئـة" في 9 من 

الحـالي. شـباط 

حضور على المستوى الخدمي
الزلـزال،  أيـام عـلى  مـع مـرور خمسـة 
قـال معـاون وزيـر الاقتصاد والمـوارد في 
حكومـة "الإنقـاذ"، أحمـد عبـد الملـك، إن 
الـوزارة عملـت عـلى توجيـه الأفـران في 
المنطقـة الشـالية ومنطقة أطمـة تحديدًا، 
للعمـل بكامـل طاقتهـا الإنتاجيـة وعـدم 
توقفهـا، حتـى في يـوم العطلـة، لتلبيـة 
احتيـاج الأهـالي في جنديـرس والمناطـق 

المحيطـة.
وأضـاف عبـد الملـك أن التوجيه جـاء نظراً 
كبـر  بشـكل  جنديـرس  بلـدة  تأثـر  إلى 
بالزلـزال الـذي أدى إلى دمـار واسـع في 
البنيـة التحتيـة، وتوقـف أغلبيـة المخابـز 
عـن العمـل نتيجـة خروجها عـن الخدمة، 
وذلـك وفق ما نقلتـه وكالة "أنباء الشـام" 

لـ"الإنقاذ". التابعـة 
ونشرت معرفات لـ"تحرير الشـام" صورًا 

لمعـدات حفر وهدم، قالـت إن "جهاز الأمن 
العـام" العامل في إدلب يجهّزها للإرسـال 
الإنقـاذ،  فـرق  لمسـاعدة  جنديـرس  إلى 
بمسـاعدات  محمّلـة  لسـيارات  وأخـرى 
مـن  المترريـن  الأهـالي  إلى  لتقديمهـا 

الزلـزال في البلـدة.
وتحت إشراف "لجنة الاسـتجابة الطارئة"، 
دخلـت إلى جنديـرس آليات تابعـة لشركة 
"E-Clean" )البيئـة النظيفة( العاملة في 
مناطـق إدلب، وعملت عـلى تنظيف بعض 

النفايات. الطرق وجمـع 
أحـد أعضـاء "لجنـة الاسـتجابة الطارئة" 
الشركـة  إن  تسـجيل مصـوّر،  قـال عـر 
فتحـت أغلـب الطـرق الرئيسـة والفرعية، 
ونظفـت الشـارع الرئيس، وأعـادت تأهيله 
بشـكل مبـدئي، وكان ذلك بنـاء على طلب 
رسـمي تقـدم بـه الأهـالي لـ"اللجنـة"، 
بإزالـة بعـض المباني التـي تشـكّل خطراً 

الجـوار. على 
وتعمـل الشركـة وفـق اتفـاق مـع وزارة 
الإدارة المحليـة التابعة لحكومـة "الإنقاذ"، 
مكتـب  لمديـر  سـابق  حديـث  بحسـب 
محمـد  الشركـة،  في  العامـة  العلاقـات 

بلـدي. إلى عنـب  سـالم، 
في  والخدمـات  المحليـة  الإدارة  وزارة 
حكومـة "الإنقـاذ"، ذكـرت أنهـا أرسـلت 
لجنـة فنيـة مختصـة لإجـراء كشـف فني 

عـلى سـد "ميدانـي" في ريـف مدينـة 
عفريـن شـالي حلب بعـد الزلـزال للتأكد 
عفريـن  مجلـس  أن  رغـم  سـلامته،  مـن 
المحـلي أرسـل لجنة للكشـف قبلهـا بأيام.

المقارنات موجودة
مـع كل حدث أو جريمـة أو انتهاك أو حتى 
حالـة توحد واندماج أو انشـقاق تشـهدها 
الماضيـة،  الكارثـة  أو حتـى في  المنطقـة، 
يظهـر تراشـق الاتهامـات بـن "تحريـر 
الشـام" ومعرفاتهـا، و"الجيـش الوطنـي 
السـوري"، مع سـعي كلا الطرفن لإثبات 

أنـه أفضـل خدميًـا وإدارياً.
ذكـر  الحـالي،  شـباط  مـن   10 في 
"الجـولاني" خـلال إعلانه انتهـاء المرحلة 
الأولى مـن الاسـتجابة للزلـزال، أن البنـاء 
الصحيـح للمؤسسـات هـو الـذي يؤهـل 
للقـدرة عـلى مواجهـة التحديـات، وقـال، 
"البنـاء المتواضـع الـذي أقُيـم في المحرر 
أثمـر جهودًا كبـرة وأنتـج إدارة أزمة على 
مسـتوى كارثـة بحجـم كبـر"، مضيفًـا 
أن "الأزمـة أديـرت بشـكل صحيـح دون 
فوضى مؤسسـات، رغم قلـة الإمكانيات".

التابعـن  العسـكرين  المراسـلن  أحـد 
لـ"تحرير الشـام"، نشر تسـجيلًا مصوّرًا 
لخيـام فارغـة، وذكـر أن إحـدى المنظات 
أنشـأتها وصوّرتهـا وتركتهـا فارغـة دون 

تحرك عربي 

في الملف السوري 
ينشط قنوات سياسية موصدة

مستغلة ظروف الزلزال.. 
"تحرير الشام" تعبّد الطريق نحو شمالي حلب
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حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة  في  فـرش 
الشرقـي، قائـلًا، "عندمـا لا تكـون هنـاك 
تكـون  هكـذا  المنطقـة  تديـر  حكومـة 

النتيجـة".
أن  ذكـر  للدراسـات"،  "حرمـون  مركـز 
إلى  تضـاف  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
سـياق  في  والنظـام  الدوليـة  الجهـات 
"الجـولاني"  وأن  الكارثـة،  تسـييس 
مـن  للعـالم،  نفسـه  يقـدّم  أن  حـاول 
خـلال اسـتعراضاته الكثـرة في المناطق 
"حكومتـه"  قامـت  التـي  المنكوبـة 
بعمليـات الإنقـاذ فيهـا، عـلى أنـه رجل 

المسـؤولية. قـدر  عـلى 
حالـة عدم التوافق والتنسـيق والانسـجام 
"الجيـش  فصائـل  بـن  العلاقـات  في 
ليسـت  الشـام"  و"تحريـر  الوطنـي" 
جديـدة، إنما بدأت منـذ انقسـمت المنطقة 
عسـكرياً وخدميًا عـام 2017، وسـبقتها 
خلافـات عديـدة منـذ عـام 2014، حـن 
وقعـت اشـتباكات بـن "تحرير الشـام" 
)"جبهـة النـصرة" حينها( وعـدة فصائل 

. أخرى
تبعـت تلـك الخلافـات عـدة توتـرات بن 
فصيـل "تحرير الشـام" وفصائـل مقاتلة 
في الشـال، كان لهـا ثقلهـا وأثرهـا في 
المعـارك ضـد النظـام السـوري وحلفائه، 

أبرزهـا "حركـة أحرار الشـام".

مشروع "الجولاني"
يترافق أي ظهـور لـ"الجـولاني" بحديث 
عـن "الثورة" و"المكاسـب" التـي حققتها 
مدنيـة  بيئـة  بإنشـاء  الشـام"  "تحريـر 
إلى جانـب قـوة عسـكرية، وأن "الهيئـة" 
يحـن  حـن  لكـن  للمعركـة،  مسـتعدة 

. لوقت ا
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   2 في 
لقائـه مـع  ألقاهـا خـلال  وبتصريحـات 

وجهـاء المهجّريـن في مدينة إدلب، أشـار 
"الجـولاني" إلى أن البنـاء الداخـلي هـو 
وإن  الخـارج،  في  "هيبـة"  يعطـي  مـن 
أحسـنت الثـورة اسـتخدام مـا تملكـه من 
الشـؤون  إدارة  أن  وذكـر  أيضًـا،  أدوات 
السياسـية في حكومـة "الإنقـاذ"، المظلة 
السياسـية لـ"تحرير الشـام"، تستثمر ما 
لديهـا بطريقة جيدة، ولم تصـل إلى حالة 

إعلانهـا كـوزارة خارجيـة.
ووصـف قائـد "تحريـر الشـام" حينهـا 
الثـورة  لقـوى  الوطنـي  "الائتـلاف 
والمعارضـة" بأنه "جسـم غر قـادر على 
تمثيـل الثـورة السـورية بشـكله الحـالي 
ومواجهـة تحدياتهـا الحاليـة"، وأنه ليس 

ممثـلًا شرعيـًا لكامـل سـوريا.
أعضـاء  معظـم  إن  "الجـولاني"،  وقـال 
كثـرة  لجهـات  يتبعـون  "الائتـلاف" 
خارجيـة، وليـس لديـه شيء في الداخـل 
القـوة  أن  إلى  لافتـًا  الوقـت،  بنفـس 
السياسـية تعتمـد عـلى قوتهـا بالداخـل، 
ولا تعتمـد على تشـكيل بعض الأشـخاص 

البيانـات. لإصـدار 
وذكـر أن الأطـراف الخارجيـة حـن تريد 
أن تنشـئ علاقـات فهـي تنشـئ مـع من 
لديـه "قـدم ثقيلـة، مـن إذا قـال نعـم أو 
"العـالم  أن  مضيفًـا  نافـذة"،  فكلمتـه  لا 
لا يشـتري شـيئاً في الهـواء، والمشـاعر لا 
تدفـع إلى اتخـاذ قـرارات في السياسـة، 

هنـاك مصالـح تتقاطـع".

نيات سابقة
بعـد إقصائهـا فصائـل واقتحـام قواتهـا 
ريـف حلـب مـرات سـابقة، بـرزت رغبة 
"تحرير الشـام" بالسـيطرة على المنطقة، 
وتوسـعة مناطـق نفوذهـا، وعـزز هـذه 
"الهيئـة"  لقياديـي  حديـث  الرغبـة 
وشرعييهـا بـرورة توحيـد "الفصائـل 

التفرقـة". والجهـود ونبـذ 
ومـع كل حادثـة، تجـدد معرفـات مقربة 
مـن "تحريـر الشـام" نـشر مـا أسـمته 
تريبًـا صوتيًا لـ"أبو محمـد الجولاني"، 
تحدث فيـه عن حالة "الفـوضى والمخاطر 
التـي  الأمنيـة والاجتاعيـة والسياسـية" 
تغـرق بهـا مناطـق "الجيـش الوطنـي"، 
وفصائـل  قيـادات  عـدة  مـع  واجتاعـه 
في مناطـق سـيطرة "الوطنـي" ودعواته 

الصفوف. لتوحيـد 
وأبـدى القائـد العـام لـ"تحرير الشـام" 
وتحقيـق  الصـف  لتوحيـد  اسـتعداده 
اندمـاج كامـل وإنهـاء حالـة الفصائليـة، 
وتعميـم نمـوذج سـيطرة "الهيئـة" على 

"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  في  إدلـب 
التريـب. وفـق  الوطنـي"، 

وفي 11 من تشرين الأول 2022، حشـدت 
العسـكرية  أرتالهـا  الشـام"  "تحريـر 
بلـوط"  "ديـر  معـري  مـن  بالقـرب 
وبـن  بينهـا  الفاصلـن  و"الغزاويـة"، 
"الجيـش الوطنـي"، لتدخل بهـذه القوات 
مسـاندة لـ"فرقـة الحمـزة" )الحمـزات( 
التـي تؤازرهـا "فرقة السـلطان سـليان 
شـاه" )العمشـات( ضد "الفيلق الثالث".

أرتـال  توجّهـت   ،2022 حزيـران  وفي 
عسـكرية تتبـع لـ"تحريـر الشـام" نحو 
مناطـق ريف حلـب، عقب اشـتباكات بن 
فصيـل "أحرار الشـام- القاطـع الشرقي" 

)الفرقـة 32( و"الفيلـق الثالـث"، إذ يتبع 
"الفيلق الثالـث" لـ"الجيش الوطني" في 
حـن يعـرف "القاطـع الشرقـي" بولائه 

لـ"تحرير الشـام".
معـر  مـن  الشـام"  "تحريـر  ودخلـت 
منطقـة  باتجـاه  الداخـلي  "الغزاويـة" 
عفرين شـالي حلب إلى قرية الباسـوطة، 
بعـدد تجـاوز 400 آلية، ومـن معر "دير 

بلـوط" بعـدد تجـاوز 350 آليـة.
كلا  في  الشـام"  "تحريـر  وتذرّعـت 
البغـي وحقـن  "رد  بأسـباب  الهجومـن 
بدخولهـا  تسـببت  أنهـا  إلا  الدمـاء"، 
باشـتباكات أسـفرت عـن مقتـل عـشرات 
ورعـب. هلـع  حالـة  وخلـق  المدنيـن، 

أخبار سورياأخبار سوريا

قائد “تحرير الشام” أبو محمد الجولاني خلال زيارة لبلدات تعرضت لأضرار إثر زلزال ضرب شمال غربي سوريا- 8 شباط 2023 )المراسل العسكري(

كا شـملت عـدم التوقيع عـلى مزيد من 
الاتفاقيات الاسـتراتيجية مـع إيران، على 
مسـتوى الاقتصـاد والعقـارات، وإبعـاد 
القـوات الإيرانيـة عـن الحدود السـورية 
مع الأردن، والكشـف عـن معامل تصنيع 
المخـدرات وآليـة تصديرهـا من سـوريا، 
والتفـاوض عـلى دخـول قـوات عربيـة 
لضبـط الحـدود، وتأمـن مناطـق آمنـة 
بـإشراف عـربي ودولي لإعـادة اللاجئن 

إلى مدنهـم. 

لماذا الآن 
وحـول توقيت زيارة الأسـد إلى مسـقط، 
بـه  تلملـم  لم  وقـت  في  جـاءت  التـي 
جراحهـا  بالزلـزال  المتـررة  المناطـق 

بعـد، أوضح الباحـث في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" أيمن دسوقي، 
عـدم  بحالـة  تترافـق  الأسـد  زيـارة  أن 
اتفـاق بـن الولايـات المتحـدة وإيـران، 
وخـلاف أمريـي- روسي في أوكرانيـا، 
للحركـة  "هوامـش"  النظـام  منـح  مـا 
الخارجيـة، عـر البوابـة الخليجيـة، في 
سـبيل تجنـب تبعـات الانقسـام الدولي 
عـلى الملـف السـوري، وتحقيق مكاسـب 

واقتصاديـة.  سياسـية 
وفي الوقـت نفسـه، أشـار الباحـث إلى 
حالـة التـوازن السـياسي لـدى سـلطنة 
عـان في التعامـل مـع النظام السـوري 
مـن جهـة، ودول الخليج التـي تنبذه من 
جهـة أخـرى، مـا يمنحهـا القـدرة عـلى 

نقـل رسـائل محتملـة إلى دول لا تـزال 
تغلـق أبوابهـا بوجـه الأسـد، إلى جانـب 
احتاليـة العمل عـلى تليـن موقف هذه 

لدول.  ا
وفي ثـاني أيام الزلزال، في 7 من شـباط 
الحـالي، تلقـى الأسـد اتصـالًا هاتفيًا من 
سـلطان عان، أبـدى فيـه تضامن عان 
جـراء  السـوري  الشـعب  مـع  وشـعبها 
كارثـة الزلـزال، مقدمًـا التعـازي للأسـد 
الضحايـا،  وذوي  عمومًـا  والسـورين 

"سـانا". وفق 
الخليجيـة  الـدول  خـلاف  وعـلى 
خصوصًـا، ومعظـم الـدول العربيـة، لم 
تقطع سـلطنة عـان علاقتها السياسـية 
2011، وعيّنـت  السـوري، في  بالنظـام 
أول سـفر خليجـي في دمشـق خـلال 

 .2020 في  الثـورة، 

زيارات بالكم والنوع 
تعـددت الزيـارات الوزاريـة إلى سـوريا 
بعـد حـدوث الزلـزال، بشـقيها، المألوف 
الاعتيـادي مـن دول على علاقة سياسـية 
مـع النظـام، وأخـرى جـاءت لأول مـرة 
في فـوضى الزلـزال، مع تراخـي الموقف 
بنقـل  المرحـب  والأمريـي  الأوروبي 
لمسـألة  بعـد  التطـرق  دون  المسـاعدات، 
التطبيـع، وإن كانت هناك تجارب سـابقة 
حن عمّقـت الإمـارات علاقتهـا بالنظام، 
لم تنتـج أبعـد مـن "عـدم تشـجيع" من 

الجانـب الأمريـي. 
وفي 21 مـن شـباط الحـالي، زار وزيـر 
بـن  الرحمـن  عبـد  الإمـاراتي،  الصحـة 
محمـد العويـس، المواقـع المتـررة من 

الزلـزال في مدينـة جبلـة باللاذقيـة.
هذه الزيارة سـبقتها، في 12 من شـباط، 
زيـارة وزيـر الخارجيـة الإمـاراتي، عبد 
اللـه بـن زايـد، إلى سـوريا أيضًـا، ولقاء 
وقيامـه  الأسـد،  النظـام، بشـار  رئيـس 
بجولـة عـلى بعـض المناطـق المتـررة 
بتمريـر  إقناعـه  جانـب  إلى  بالزلـزال، 
المسـاعدات إلى شال غربي سـوريا عر 
معريـن إضافيـن، وفق ما نقلتـه وكالة 

"رويـترز" عـن عـدة مصادر. 
وتخللتهـا  الزيارتـن  هاتـن  وسـبقت 
وتبعتهـا طائـرات مسـاعدات إماراتيـة 

بشـكل  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى 
يومـي، وصـولًا إلى أكر مـن 93 طائرة، 

حتـى 23 مـن شـباط الحـالي. 
ولأول مـرة منـذ عـام 2011، زار وزيـر 
الصفـدي،  أيمـن  الأردني،  الخارجيـة 
والتقـى  شـباط،  مـن   15 في  دمشـق، 
نظره السـوري، فيصل المقداد، والأسـد، 
وبحـث جهـود التوصل إلى حل سـياسي 
ينهـي الأزمـة والكارثـة، وفـق مـا نقلته 

حينهـا قنـاة "المملكـة" الأردنيـة. 
8 مـن  كـا اسـتقبل بشـار الأسـد، في 
شـباط، وفـدًا وزارياً لبنانيًا يرأسـه وزير 
الخارجيـة، عبد اللـه بو حبيـب، بتكليف 
مـن رئيـس حكومـة تصريـف الأعـال، 
تخـرج  لا  خطـوة  في  ميقـاتي،  نجيـب 
عـن مألـوف علاقـات الجانبـن، لكنهـا 
سـجل  إلى  تضـاف  نفسـه  الوقـت  في 
لتوسـيع  المتزامنـة،  العربيـة  الزيـارات 

رقعـة النشـاط السـياسي. 

الزلزال "فرصة"
بـلال  الدوليـة،  العلاقـات  في  الباحـث 
سـلايمة، أوضح لعنـب بلـدي أن الزلزال 
أعطـى النظام فرصـة اسـترداد أو إعادة 
ترويـج روايـة "ضرورة العمـل من أجل 
إعـادة بنـاء سـوريا" بـصرف النظر عن 
الـشروط السياسـية التـي تضعها بعض 

الدول. 
التبعـات  فـإن  سـلايمة،  وبحسـب 
السياسـية للزلـزال تنـدرج في اتجاهن، 
والتـي  الراغبـة  للـدول  أولهـا  سـمح 
تبحـث عـن فرصـة بالوصـول إلى هـذه 
كانـت  إن  "ترسـيمها"  أو  العلاقـات 
موجـودة )سـلطنة عـان مثـلًا(، لكنها 
شـكّلت في الاتجـاه الثـاني معضلة لدى 
الـدول الرافضة للتقـارب في التعامل مع 
آثـار الزلزال، فهنـاك مسـؤولية ومطالبة 
بالعمـل باتجـاه البعد الإنسـاني، وهناك 
أيضًـا رفـض لاسـتثار النظـام الموقـف 
الروايـة  لتغيـر  سياسـيًا، كونـه يدفـع 
الحالية، في سـبيل تجـاوز شروط إعادة 
السياسـية.  بالعمليـة  المنوطـة  الإعـار 

ومـع أن بعـض الـدول العربيـة تعارض 
مبدئيًـا التطبيـع مـع النظـام السـوري، 
لكن تبعـات الزلزال، والهرولة السياسـية 

لبعـض الـدول تجـاه الأسـد، واسـتعادة 
دفعـت  السياسـية،  للمنصـة  النظـام 
الأسـد  مـع  بالتعامـل  للتفكـر  دولًا 
خـارج الإطـار الحـالي المرتبـط بالعملية 
السياسـية، وتصريحات وزيـر الخارجية 
السـعودي في مؤتمـر "ميونيـخ" تصب 

في هـذا السـياق، وفـق سـلايمة. 
ورغـم قـرب الإمـارات وسـلطنة عـان 
السـعودية  النظـام، والتصريحـات  مـن 
لا  كتلميحـات،  تفسـرها  جـرى  التـي 
يـزال الموقـف الخليجـي منقسـاً حيال 
قطـر  وقـوف  مـع  سـيا  ولا  الأسـد، 
وزيـر  وتأكيـد  الأخـرى،  الضفـة  عـلى 
اللـه  عبـد  سـالم  الكويتـي،  الخارجيـة 
الجابـر الصبـاح، في مؤتمـر "ميونيخ" 
أن موقـف الكويـت ثابت مـن النظام، ولا 

الزلـزال.  بعـد  للتطبيـع  خطـط 
واعتـر الباحـث أن الزلـزال شـكّل عاملًا 
بـاب  وفتـح  الراغبـة،  للـدول  مرعًـا 
عـر  بوضـوح،  تبـدو  لا  قـد  علاقـات 
تبـدأ  ربمـا  سياسـية  قنـوات  تنشـيط 
دبلومـاسي  أو  اسـتخباراتي،  بمسـتوى 
منخفض، كا شـكّلت زيارات المسـؤولن 
الأمميـن إلى سـوريا واللقـاء مع الأسـد 
الولايـات  عـلى  ربمـا  ضغـط  عوامـل 
الرافضـن  المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، 
للتقـارب مـع النظـام، وهـو مـا ترُجـم 
عـلى الأرض مـن خـلال الإعفـاءات التي 
صـدرت لسـتة أشـهر في إطـار تفعيـل 

الإنسـانية.  الاسـتجابة 
والمتواصلـة  السـابقة  الجهـود  ورغـم 
"عـدم  وحالـة  أكـر،  تقـارب  لتحقيـق 
للجامعـة  النظـام  عـودة  مـن  اليقـن" 
العربيـة حينهـا، اسـتبعد بلال سـلايمة 
أن تسـهم التحـركات الحاليـة في عـودة 
النظـام للجامعـة خـلال العـام الحـالي، 

عـلى أقـل تقديـر. 
شـخصًا   1414 وفـاة  الزلـزال  وسـبب 
و2274  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
شـخصًا في شـال غربي سـوريا، الأمر 
الـذي تعامـل معـه النظـام كـ"مقامرة" 
سياسـية منـذ اليـوم الأول، عـر البحث 
في  سياسـية  وصفقـات  امتيـازات  عـن 
ركام منـازل السـورين المتصدعـة جراء 
قصفهـا أولًا، والمدمـرة بالزلـزال ثانيًـا. 

سلطان عمان يستقبل الأسد عند زيارته إلى مسقط- 20 شباط 2023 )رئاسة الجمهورية(
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القنيطرة  - زين الجولاني                                

حـزب  فـرع  أطلقهـا  حملـة  قوبلـت 
"البعـث" في محافظـة القنيطـرة لجمع 
لإغاثـة  والعينيـة  الماديـة  الترعـات 
المتررين مـن الزلزال بالتشـكيك، لعدم 
ثقـة الأهالي بوصـول هـذه الترعات إلى 

وجهتهـا.
وأطلـق حـزب "البعـث"، الممثـل للنظام 
متـرري  لإغاثـة  الحملـة  السـوري، 
الزلـزال في محافظـات حلـب واللاذقيـة 

وحـاة. 
محافظـة  أبنـاء  مـن  مدنيـون  وعـرّ 
القنيطـرة ممـن قابلتهـم عنـب بلدي عن 
اسـتيائهم، كـون الترعـات جـاءت عـر 
حـزب "البعـث"، وبالتالي فـإن الامتناع 

عـن المشـاركة قـد يعـرضّ للمسـاءلة.
المشـاركة  رفضهـم  عـن  آخـرون  وعـرّ 
في حملـة تنظمها جهـات تابعـة للنظام 

قصفـت منازلهـم لسـنوات طويلـة.
"أبـو عدي"، وهـو من سـكان المحافظة، 
طلـب عـدم الإشـارة إلى اسـمه الحقيقي 
لأسـباب أمنيـة، عرّ عـن رفضـه وعائلته 
تقديـم الترعـات والظهور عر شاشـات 
الاجتاعـي  التواصـل  ومواقـع  التلفـاز 
كداعـم لحكومـة النظـام في محاولاتهـا 

الظهـور "بوجه حسـن".
وقـال لعنب بلـدي، إن حمـلات الترعات 
نظُمّـت بتنسـيق مـع محافـظ القنيطرة، 
في  البعـث"  "حـزب  فـرع  وأمـن 
انطلقـت  إذ  أباظـة،  خالـد  القنيطـرة، 
كل جمعيـة إلى قريـة مختلفـة لتغطيـة 
مسـاحة جغرافية كبـرة بعمليـات جمع 

الترعـات.
الصـوت  الأهـالي عـر مكـرات  وأبُلـغ 
في مسـاجد القـرى والبلـدات بـرورة 
جانـب  إلى  الحملـة،  في  المشـاركة 
دعـوات أطُلقـت عـر وسـائل التواصـل 

الاجتاعـي.

في  المشـاركة  الجمعيـات  أبـرز  ومـن 
الريـف" في  الحملـة، جمعيـة "نهضـة 
بلـدة جباتـا الخشـب بريـف القنيطـرة 
الشـالي، وجمعيـة "الخريـة" في بلدة 
جبـا، كـا نشـطت فيهـا بلديـة مدينـة 
"البعـث" و"الفرقة الحزبيـة" في بلدات 
خـان أرنبـة، والكـوم، وريـف القنيطرة 

الجنـوبي.

المشاركة بدافع الخوف
"أبـو عـدي" الـذي ينحـدر مـن ريـف 
القنيطـرة الجنـوبي، حيـث يملـك محلًا 
محافظـة  في  الغذائيـة  المـواد  لبيـع 
القنيطـرة، قـال لعنـب بلـدي، إن أعضاء 
مـن "الفرقـة الحزبية" دخلـوا إلى محله 
قبـل أيـام، وطلبـوا منـه 50 ألـف لـرة 
مـن  المتـررة  للمناطـق  منـه  كتـرع 

الزلـزال.
وأضـاف أن لا رغبـة لـه بالمشـاركة، لكن 
المنطقـة،  الحـال في  بالنظـر إلى واقـع 
ببسـاطة،  الرفـض  يسـتطيع  لا  فإنـه 
أعضـاء  أحـد  يكتـب  أن  مـن  يخـاف  إذ 
إلى  بـه  يـؤدي  قـد  تقريـراً  "الفرقـة" 

السـجن.
القاسـية  المعيشـية  الأوضـاع  وفي ظـل 
الجنـوب  محافظـات  تعانيهـا  التـي 
السـوري، أبـدى بعض التجـار وأصحاب 
المحـال التجارية اسـتعدادهم للمشـاركة 
بهـذا النـوع مـن الحمـلات، لكـن عـدم 
ثقتهـم بالجهـة المنظمـة، تجعـل الترع 

للإتـاوات". بنظرهـم "جمعًـا 
تجار آخـرون ممـن قابلتهم عنـب بلدي، 
قالـوا إنهـم لم يجاهـروا برفضهـم لهذه 
الحملـة، خوفـًا مـن الاعتقـال، أو زيـارة 

الأمنية. الأفـرع 

أسباب الرفض
مسـتعار  )اسـم  اللـه"  "عبـد  عـرّ 
لأسـباب أمنيـة( المنحدر من بلـدة جباتا 

الخشـب، عن اسـتيائه من إشراف حزب 
"البعـث" على هـذه الحمـلات، لافتاً إلى 
أنـه مـن معـارضي النظـام، ولا يمكـن 
فعاليـات  أو  نشـاطات  في  ينخـرط  أن 

. ينظمها
إلى  متجهـة  المسـاعدات  هـذه  أن  "لـو 

السـوري وبعيـدة عـن إشراف  الشـال 
فيهـا"،  المشـاركن  أول  لكنـت  النظـام، 

اللـه". أضـاف "عبـد 
في حـن شـارك العديد من أبنـاء المنطقة 
بهـذه الترعـات، منهم أعضـاء في حزب 
"البعـث"، وآخـرون معارضـون اعتروا 
أن مسـاعدة المنكوبـن "واجب"، أسـوة 

بأبنـاء المحافظـات الأخرى.

قوافل من القنيطرة
انطلقـت  الحـالي،  شـباط  مـن   11 في 
قافلة تحمـل مواد إغاثيـة إلى المحافظات 
مناطـق  الزلـزال ضمـن  المتـررة مـن 
سـيطرة النظام السـوري، بحسـب صور 
نشرتهـا حسـابات إخباريـة محليـة عر 

مواقـع التواصـل الاجتاعـي.
 ،"24 "القنيطـرة  شـبكة  وقالـت 
الشـؤون  مديريـة  مـع  بالتعـاون  إنـه 
الاجتاعيـة التابعـة لحكومـة النظام في 
ترعـات  جُمعـت  القنيطـرة،  محافظـة 
ومسـاهات في حملـة أطُلق عليها اسـم 
متـرري  لمسـاعدة  الوطنيـة  "الحملـة 

الزلـزال".

قافلـة  الخريـة  الجمعيـات  وأرسـلت 
ترعـات مـن مركـز "مؤسسـة مبـادرة 
وتمكـن  "دعـم  ومركـز  الشـام"  أهـل 
إلى  القنيطـرة"  في  واليافعـن  الشـباب 
في  المتـررة  والأماكـن  المحافظـات 

سـوريا.
بينـا نـشرت "الهيئـة العامـة للإذاعـة 
والتلفزيـون" تسـجيلًا مصـوّرًا قالت إنه 
مـن وقفـة تضامنيـة نظمهـا "الاتحـاد 
الوطني لطلبة سـوريا" و"اتحاد شـبيبة 
الثـورة" في محافظـة القنيطـرة، حـدادًا 

عـلى أرواح المترريـن مـن الزلزال.
كـا نظـّم "الحـزب القومـي السـوري" 
حملتـه الخاصـة لجمـع الترعـات أيضًا 
في محافظـة القنيطـرة، وتركـز نشـاط 
النظـام  مـن  بقربـه  المعـروف  الحـزب، 
السـوري، على جمـع الترعـات المالية، إذ 
أشـار في منشـور على صفحته الرسمية 
الترعـات  أن  إلى  بـوك"  "فيـس  عـر 
سُـلمت بعـد جمعهـا إلى رئيـس بلديـة 
تجمع شـبعا، محمد بـكار، الذي سـلمّها 
بـدوره إلى اللجنـة الإغاثيـة في محافظة 

القنيطـرة..

إدلب  - أنس الخولي

ضرب الزلـزال قطـاع التعليـم المتهالك في 
إدلـب، وتركه عـلى بعد خطـوات قليلة من 
الانهيـار، خصوصًـا بعد أن شـهد القطاع 
لسـنوات تهديدات متواصلة جـراّء النقص 

الشـديد بالدعم.
بالمبـاني  كبـرة  أضرارًا  الزلـزال  وألحـق 
التعليميـة، إذ بلـغ عـدد المـدارس المتأثرة، 
في أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن وزارة 
التربيـة والتعليم بحكومـة "الإنقاذ"، 250 
متـررة  مـدارس   203 بينهـا  مدرسـة، 
جزئيًـا، ومدرسـة واحدة مهدمـة بالكامل، 

و46 مدرسـة فيهـا تشـققات بسـيطة.
الـذي  الزلـزال الأول  وبعـد سـاعات مـن 
وزارة  أصـدرت  وسـوريا،  تركيـا  ضرب 
التربيـة والتعليـم بحكومـة "الإنقاذ"، في 

6 من شـباط الحـالي، قـرارًا بتعليق الدوام 
في المـدارس العامـة والخاصـة حتـى 10 

نفسـه. الشـهر  من 
تـلاه قـرار بتعليـق الـدوام حتـى 20 من 
شـباط، ريثـا تسـتطيع اللجـان المختصة 
التحقـق مـن سـلامة المبـاني، لكـن زلزالًا 
آخـر ضرب جنـوبي تركيـا، وتأثـرت بـه 
مناطق الشـال السـوري في مسـاء اليوم 
ومـدد  الـدوام،  اسـتئناف  عرقـل  نفسـه 
نفسـه،  الشـهر  مـن   25 حتـى  التعليـق 
وسـط تزايـد المخـاوف من حجـم الأضرار 
التـي يمكـن أن تكـون قـد طالـت المباني 

التعليميـة.

تقييم الأضرار 
"الإنقـاذ"،  في  التربيـة  وزيـر  معـاون 
خالـد صليبـي، قال لعنـب بلـدي، إن عدد 

المـدارس المتـررة الخارجـة عـن الخدمة 
بالكامـل أكر مـن 100 مدرسـة، معظمها 

في حـارم بريـف إدلـب الشـالي.
تعرضـت  التـي  المناطـق  أن  وأضـاف 
مبـاشرة للخـط الزلـزالي هـي سـلقن 
والملنـد،  والأتـارب  وترمانـن  وحـارم 
البنـى  في  كبـراً  ضررًا  تعـاني  وهـي 
التحتيـة للمبـاني التعليمية، أمـا المناطق 
قابـل  فيهـا  المبـاني  فمعظـم  الأخـرى 

للترميـم.
مـن جهته، قـال مدير الأبنية المدرسـية في 
وزارة التربيـة، محمـد الـددو، لعنب بلدي، 
إن الـوزارة شـكّلت بالتعـاون مـع نقابـة 
المهندسـن في إدلب لجنة خاصة للكشـف 
ومـدى  الأضرار،  وتقييـم  المـدارس  عـلى 

إمكانيـة ترميـم المـدارس المتصدعة. 
وبحسـب تقييـم اللجنة، بلغ عـدد المدارس 

التـي تعتـر أضرارهـا خطـرة أكـر من 
إليهـا  العـودة  100 مدرسـة، مـا يجعـل 
الراهـن، وفـق مـا  الوقـت  مسـتحيلة في 

الـددو. قاله 

مخاوف الأهالي
بحسـب اسـتطلاع رأي أجرته عنـب بلدي، 
التـي  العائـلات  مـن  العديـد  تتخـوف 
أجُـرت عـلى النـزوح إلى مناطـق متفرقة 
إثـر الزلزال من عـدم العثور عـلى مدارس 

. ة يد جد
العـودة  مـن  العائـلات  تتخـوف  كـا 
الهـزات  اسـتمرار  ظـل  في  المـدارس  إلى 
الارتداديـة، ووجـود العديـد مـن المبـاني 

بالزلـزال. المتأثـرة  التعليميـة 
وقـال محمـد العبيـد )34 عامًـا(، إن ابنته 
حـلا البالغـة مـن العمـر ثماني سـنوات، 

أصرتّ عـلى أخـذ حقيبتهـا المدرسـية قبل 
مغـادرة منزلهـم الـذي تصدع إثـر الزلزال 

الأول.
منزلهـم  مغـادرة  مـن  سـاعات  وبعـد 
في مدينـة حـارم، سـقط بفعـل الهـزات 
الارتداديـة، مـا أجرهـم عـلى البقـاء في 

بإدلـب. الإيـواء  مراكـز  أحـد 
وفي حـن مـا زالـت الطفلـة تعـاني آثار 
يـرى  الزلـزال،  بعـد  النفسـية  الصدمـة 
يمكـن  المدرسـة  إلى  عودتهـا  أن  والدهـا 
أن تخفـف مـن ذلـك، باعتبارهـا متعلقـة 
بالمدرسـة ومعلاتهـا بشـكل كبـر، لكـنّ 
نزوحهـم لن يسـمح بذلـك في وقت قريب، 

وفـق مـا قالـه محمد.
 39( المصطفـى  ليـلى  تحـاول  وبينـا 
منـزل  عـلى  العثـور  وزوجهـا  عامًـا( 
للإيجـار عوضًا عـن منزلهم الـذي انهدم 

إدلب..  الزلزال يضرب قطاع التعليم المتهالك
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قوبلت بالتشكيك حول وجهتها

تبرعات بإشراف "البعث" 
تثير استياءً في القنيطرة 
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درعا - حليم محمد

يبتز مسـؤولو قسم "الدراسـات الأمنية" 
أهـالي درعـا المطلوبـن لإجبارهـم عـلى 
دفـع إتـاوات ماليـة مقابل إعداد دراسـة 
فيـا  الملاحقـات،  مـن  خاليـة  أمنيـة 
يسُـتهدف عـدد منهم في عمليـات اغتيال 

 . لهم تطا
وسـاوم أحد مسـؤولي قسـم "الدراسات 
الأمنيـة" في مدينـة إزرع شـال شرقـي 
مبلـغ  عـلى  عامًـا(   40( خالـدًا  درعـا، 
ثلاثـة ملايـن لرة سـورية مقابـل إزالة 
المطالـب الأمنيـة بحـق ولـده وصهـره، 

وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
قبـول خالـد، رفـض  مـن  فـترة  وبعـد 
ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة، دفع 
المبلـغ، تبـن لـه أن الشـخصن المطلوب 
تبييـض سـجلها، مـا زالا مطلوبنَ لدى 
أكر مـن فرع أمنـي، مع إضافـة تقارير 

أمنيـة جديـدة بحقها.
بالمقابـل، رفض محمـد )30 عامًا(، طلب 
عـدم ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية، 
دفـع مبلـغ لموظفـي الدراسـات الأمنيـة 
قائلًا، إن المسـاعد في قسـم "الدراسات" 
تواصـل معه هاتفيًـا، وطلـب مبلغ 500 
ألـف لـرة سـورية )حـوالي 70 دولارًا( 

لإزالـة التقاريـر الصـادرة بحقه.
وعـن سـبب رفضـه دفـع أي مبلـغ قال 
إزالـة  يسـتطيع  لا  المسـاعد  إن  محمـد، 
الأمنيـة بحقـه، وإن كل فـرع  الطلبـات 
أمنـي في سـوريا "دولـة مسـتقلة بحـد 
بـأن  مقتنعًـا  وصفـه،  وفـق  ذاتهـا"، 
المسـاعد حـاول اسـتغلاله للحصول على 
المبلـغ دون مقدرتـه على فعـل أي شيء.
ويتبع قسـم "الدراسـات الأمنيـة" لفرع 

"الأمـن العسـكري"، وهـو مسـؤول عن 
إعـداد دراسـات أمنية للمطلوبـن، وبناء 
عـلى هذه الدراسـة يقيمّ الشـخص أمنيًا، 
ويؤثـر تقريـر قسـم "الدراسـات" على 

الحيـاة المدنيـة للمواطن.
الدراسـة الأمنيـة عائـق أمـام المعامـلات 

نية لمد ا
يحتـاج مـن يسـعى لوظيفـة في الدوائر 
العامـة، أو نقـل ملكيـة عقار إلى اسـمه 
أو  شرائـه،  بعـد  العقـاري  السـجل  في 
تجاريـة  أو  صناعيـة  منشـأة  ترخيـص 
باسـمه، إلى أن تكـون الدراسـة الأمنيـة 

خاليـة مـن أي تقريـر ضـده. 
 50( الرحمـن  عبـد  هـو  آخـر  شـخص 
نقـل  الأمنيـة  الموافقـة  عاقـت  عامًـا(، 
أجـره  مـا  اسـمه،  إلى  عقاريـة  ملكيـة 
عـلى دفـع مبلـغ 200 ألـف لـرة، حتى 
اسـتطاع نقـل ملكيـة أرضـه بعـد ثلاث 

جلسات أمنية.
منشـق  مسـاعد  برتبـة  ضابـط  صـف 
عن قـوات النظـام قـال لعنب بلـدي، إن 
مسـؤولي قسـم "الدراسـات" هـم عـلى 
ويسـتغلون  بالسـكان،  مبـاشرة  صلـة 
المطلوبـن عـر إيهامهـم أنهم قـادرون 

عـلى شـطب تقاريـر أمنيـة بحقهـم.
وأضـاف أن الدراسـة الأمنية هي دراسـة 
يطُلـب  إذ  فقـط،  الراهـن  بوقتهـا  آنيـة 
من هـذا القسـم إعـداد الدراسـة الحالية 
يجـري  حـن  في  المطلـوب،  للشـخص 
تكليف مسـؤول أمنـي بمنطقـة محددة، 
ومهمتـه أن يتابـع أدق تفاصيـل الحيـاة 

المدنيـة عـر شـبكة مـن المخرين.

وبحسـب تقريـر لمنظمة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالـة"، صـدر مطلع 
الموافقـات  أصبحـت  الحـالي،  شـباط 
شرطـًا  النـزاع  سـنوات  خـلال  الأمنيـة 
لاسـتئجار شـقة، وترخيـص دكان، وبيع 
أو  سـياحي  مـشروع  وتأسـيس  عقـار، 
صناعـي أو تجـاري، واسـتخراج وكالات 
وثيقـة  واسـتخراج  خاصـة،  أو  عامـة 
عـلى  والحصـول  الجامعيـة،  الشـهادة 
اجتاعيـة  نشـاطات  إقامـة  تراخيـص 

الكثـر. وغرهـا  ودينيـة،  وثقافيـة 
وبـنّ التقريـر أن الاسـتثناءات الصادرة 
عـلى المعاملات التـي تحتـاج إلى موافقة 
أمنيـة في سـوريا، إمـا كانت "شـكلية"، 
وإمـا تتعلـق بمـا يـدر النقـد الأجنبـي 
في  السـورين  مـن  الدولـة  لخزينـة 

الخـارج.

قسم "الدراسات" هدف متكرر
رغـم كـرة عمليـات الاغتيـال في درعـا، 
كان مسـؤولو قسم "الدراسـات الأمنية" 
هدفـًا متكـررًا للمجهولن الذيـن ينفذون 
علاقتهـم  بسـبب  اغتيـال،  عمليـات 
بالسـكان ودورهـم في إعداد الدراسـات 

الأمنيـة، بحسـب المسـاعد المنشـق.
ونجـا، في تشرين الأول مـن عام 2022، 
المسـاعد في قسـم "الدراسـات الأمنيـة" 
أحمـد العويض مـن محاولـة اغتيال أدت 

إلى إصابتـه بجروح.
 ،2022 وقتـل مجهولـون، في حزيـران 

مسـؤول  مخلـوف،  أحمـد  أول  المسـاعد 
بلـدة  في  الأمنيـة"  "الدراسـات  قسـم 

الغـربي.  درعـا  بريـف  الشـجرة 
الثـاني  واغتـال مجهولـون، في كانـون 
2021، المسـاعد أول مرهـج حسـن، وهو 
مـن مرتبـات "الأمـن العسـكري- قسـم 
الميـاذن في  أم  الدراسـات"، قـرب بلـدة 

الشرقي. درعـا  ريـف 
أول  المسـاعد  قتُـل   ،2020 أيلـول  وفي 
في  الأمنيـة"  "الدراسـات  قسـم  رئيـس 
مدينـة نـوى، عـلي إبراهيـم، كـا اغتال 
رئيـس   ،2020 تمـوز  في  مجهولـون، 
درعـا  بريـف  الجـولان  سـحم  مفـرزة 
الغـربي، المسـاعد شريـف النـزال، بعـد 
مبـاشر،  بشـكل  عليـه  النـار  إطـلاق 

بجـروح. مرافقـه  وأصيـب 

تسويات سابقة.. "حبر على ورق" 
أوضحـه  مـا  بحسـب  المفـترض،  مـن 
المسـاعد المنشـق لعنـب بلـدي، أن تمحو 
المطالـب  جميـع  الأمنيـة"  "التسـوية 
الأمنية بحـق المعارضن، ولكـن لم ترُفع 
أي مـن لوائـح المطلوبـن الأمنيـة بعـد 

نحـو خمـس "تسـويات" شـكلية.
بدعـم  النظـام  قـوات  سـيطرة  وبعـد 
روسي عـلى محافظـة درعـا، في تمـوز 
2018، أجـرت قـوات النظام "تسـوية" 
أجراهـا  المطلوبـن،  لجميـع  شـاملة 
معظـم السـكان جنـوبي سـوريا، ولكن 
اعتقـال  في  اسـتمرت  الأمنيـة  الفـروع 

المعارضـن عـلى الحواجـز الأمنية وهم 
يحملـون بطاقـة "التسـوية"، بحسـب 

المسـاعد.
وأجـرت قـوات النظـام "تسـوية"، في 
كانـون الأول عـام 2020، تشـابهت في 
التـي   ،2018 "تسـوية"  مـع  بنودهـا 
سـيطر بموجبهـا النظام عـلى محافظة 

. رعا د
حملـة  وبعـد   ،2020 آذار  مـن   1 وفي 
النظـام عـلى  عسـكرية شـنتها قـوات 
مدينـة الصنمـن شـالي درعـا، بحجة 
عُقـدت  فيهـا،  "إرهابيـن"  وجـود 
"تسـوية" جديـدة للمقاتلن السـابقن 

مـن أهـالي المدينـة. 
وفي أيلـول مـن عـام 2020، افتتحـت 
قـوات النظام مركـزي "تسـوية"، الأول 
في مدينـة بـصرى بريف درعـا الشرقي 
وشـمل عناصر "اللـواء الثامن"، والثاني 
في مدرسـة "ميسـلون" بمدينـة درعـا 
الخدمـة  للمطلوبـن و"الفاريـن" مـن 

العسـكرية.
ولكن أكر "تسـوية" كانـت في تشرين 
الأول 2021، بعـد حملـة عسـكرية على 
درعـا البلـد، فرضت مـن خلالهـا قوات 
النظـام "تسـوية" عـلى جميـع مناطق 
محافظـة درعـا باسـتثناء مدينة بصرى 

الشـام معقل قـوات "اللـواء الثامن". 
قطـع  آلاف  النظـام  قـوات  وتسـلمّت 
السـلاح مقابل ورقة "تسـوية" لم تمنع 

المحافظـة. الاعتقـال في  عمليـات 

عناصر "الدراسات" في درعا.. 

المال مقابل 
تبييض السجل 

الأمني  

صعوبـة  مـن  تتخـوف  الزلـزال،  جـراّء 
لأبنائهـا  مدرسـة جديـدة  العثـور عـلى 

الثلاثـة.
وقالـت ليـلى لعنـب بلـدي، إن أوضاعهـم 
الماديـة تعرقل عثورهم على شـقة للسـكن، 
كـا سـتعرقل لاحقًـا تأمـن المسـتلزمات 
أن  بعـد  أبنائهـا،  واحتياجـات  المدرسـية 
ضـاع كل مـا يملكونه تحـت ركام منزلهم.
وتعتر ليـلى أن عودة أبنائها إلى المدرسـة 
حتـى في حـال اسـتطاعت العائلـة تأمن 
فكـرة  تعـد  لذلـك،  اللازمـة  الاحتياجـات 
مـن  التخـوف  اسـتمرار  وسـط  مرعبـة 

الارتداديـة. الهـزات 

حلول لا تفي بالحاجة 
المعلم حسـام عـز الدين، قال لعنـب بلدي، 
إن الكارثـة تفـوق قدرات مديريـة التربية، 
مـا يجعل توفـر حلول للطـلاب والمعلمن 

المترريـن أمراً بالـغ الصعوبة.
المعلمـن  معظـم  أن  إلى  حسـن  ولفـت 
كانـوا يمارسـون عملهـم بشـكل طوعـي، 
لكـن العديـد منهـم لن يكـون قـادرًا على 

ذلـك في الوقـت الراهـن.
بينـا تعمـل وزارة التربيـة عـلى إحداث 

أفـواج في المـدارس الآمنـة، بعـد صـدور 
قـرارات اللجنـة المسـؤولة عـن الكشـف 
قالـه معـاون  المـدارس، وفـق مـا  عـلى 
خالـد  "الإنقـاذ"،  في  التربيـة  وزيـر 

. صليبـي
كـا تعمـل عـلى تزويـد مراكـز الإيـواء 
بمـدارس مؤقتـة في الخيـام، بينـا يجب 
عـلى المـدارس الآمنـة القريبـة مـن مراكز 
الإيواء اسـتقبال الأطفـال الراغبـن بذلك، 
أن  إلى  لافتـًا  صليبـي،  قالـه  مـا  وفـق 
المـدارس يجـب أن تسـتوعب أعـدادًا كبرة 

مـن الطـلاب خـلال الكـوارث.
وأضـاف صليبـي أن ذلـك يجـري تزامنًـا 
مـع دراسـة إمكانيـة إعادة إعـار المدارس 

في المناطـق المتـررة.
منـذ  إدلـب  في  التعليـم  قطـاع  ويعـاني 
نقـص  جـراّء  عديـدة  مشـكلات  سـنوات 
الدعـم، وسـط مطالبـات للجهـات المعنية 
المنطقـة،  في  الطـلاب  مسـتقبل  بإنقـاذ 

حقوقهـم.  المعلمـن  وإعطـاء 
إدلـب جهـات عـدة مهمتهـا  وتوجـد في 
تنظيـم القطـاع التعليمـي، هـي مديريـة 
إدلـب،  محافظـة  في  والتعليـم  التربيـة 
حكومـة  في  والتعليـم  التربيـة  ووزارة 

السـورين،  المعلمـن  "الإنقـاذ"، ونقابـة 
ورغـم وجـود هـذه الهيئات، فإنها فشـلت 

للمعلمـن. الدعـم  تأمـن  في 

وفي تقريـر سـابق، ناقشـت عنـب بلـدي 
محافظـة  في  المعلمـن  وواقـع  ظـروف 
إدلـب، كـا سـلطّت الضـوء عـلى مصادر 

وأسـباب  الممولـة،  والجهـات  المعاشـات، 
عـدم انتظـام الدعـم لقطـاع التعليـم في 

المنطقـة.    

بناء أحد المدارس المدمرة جرّاء الزلزال في ريف إدلب25- شباط 2023)عنب بلدي/أنس الخولي(

حاجز لقوات النظام السوري في درعا- )المرصد السوري(
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عنب بلدي - إدلب

زاد انقطــاع شــبكات الإنترنــت مــن 
ــد  ــد عبي ــي محم ــق الأربعين ــر وقل توت
ــب  ــة إدل ــوارع مدين ــال في ش ــذي ج ال
ــت بعــد وقــوع  ــا عــن شــبكة إنترن بحثً
الزلــزال في 6 مــن شــباط الحــالي، 
ــزال  ــا الزل ــي ضربه ــق الت ــة المناط لمعرف
ــه. ــه وأقارب ــلامة أهل ــن س ــد م والتأك

ــشرات  ــال ع ــابهة لح ــد مش ــال محم ح
إلى  توجهــوا  الذيــن  الأشــخاص  آلاف 
هواتفهــم للاطمئنــان عــلى ذويهــم 
ــا  ــي ضربه ــن الت ــم في الأماك وأقاربه
ــار  ــه التي ــل في ــت تعط ــزال، في وق الزل
الكهربــائي وشــبكات الإنترنــت بمعظــم 

ــوريا. ــربي س ــال غ ــق ش مناط
شــبكات إنترنــت عديــدة توفــر خدماتهــا 
في الشــال الســوري، انقطــع معظمهــا 
ــالي في  ــع الأه ــا وض ــزال، م ــر الزل إث
عزلــة عــن العــالم لســاعات، وفتــح 

ــا. ــالات مجانً ــا الاتص بعضه
ــه خــرج  ــدي، إن ــب بل وقــال محمــد لعن
ــزاز  ــع اهت ــه م ــع عائلت ــارع م إلى الش
وبعــد  الزلــزال،  وحــدوث  الأبنيــة 
الاطمئنــان عــلى أفــراد العائلــة أراد 
التواصــل مــع والــده وإخوتــه المقيمــن 

في تركيــا.
كان الوقــت فجــراً والمحــال مغلقــة، 
ــائي دون  ــار الكهرب ــاع التي ــال انقط وح
اســتخدام شــبكة الإنترنــت المنزليــة، 
لذلــك شرع محمــد بالبحــث عن شــبكات 
الإنترنــت الفضائيــة التــي تقــدم دقائــق 
مجانيــة للمتصلــن في شــوارع المدينــة.
ــدة  ــال بواح ــن الاتص ــه م ــم تمكن  ورغ
ــت  ــت كان ــة الإنترن ــإن سرع ــا، ف منه
ــلى  ــط ع ــبب الضغ ــدًا، بس ــة ج بطيئ
ــالات  ــاع الاتص ــبكات، وانقط ــذه الش ه

ــا. ــه في تركي ــده وإخوت ــدى وال ل
وأثــر الزلــزال الــذي ضرب جنــوبي تركيا 
ــل  ــلى عم ــورية ع ــات س ــع محافظ وأرب
ــائي،  ــار الكهرب ــت والتي ــبكات الإنترن ش

التــي طالتهــا الأضرار حالهــا كحــال 
ــرى. ــة الأخ ــة التحتي ــآت والبني المنش

ــجيل 2274  ــن تس ــزال ع ــفر الزل وأس
ــال  ــة ش ــاة و12400 إصاب ــة وف حال
ــداد  ــاع لأع ــط ارتف ــوريا، وس ــربي س غ
الوفيــات في تركيــا لأكــر مــن 43 ألــف 

ــخص. ش

شبكات الاتصال غائبة 
بعــض شــبكات الاتصــالات التركيــة 
الشــال  مناطــق  بعــض  تعمــل في 
الســوري القريبــة مــن الحــدود التركيــة، 
البعيــدة نســبيًا عــن  المناطــق  أمــا 
ــلى  ــا ع ــالي فيه ــد الأه ــدود، فيعتم الح
شــبكات الإنترنــت الفضائيــة والأرضيــة. 
إدلــب بشــكل  الأهــالي في  ويعتمــد 
الإنترنــت  شــبكات  عــلى  رئيــس 
التــي   "DSL" وشــبكات  الفضائيــة 
ــد  ــالات، ويوج ــم الاتص ــا مقاس توفره
ــي  ــت الت ــوط الإنترن ــض خط ــا بع فيه
الجــوال كشــبكات  تعمــل بشريحــة 
"إيلوكــس" و"ســريانا"، إلا أن هــذه 

الشــبكات مكلفــة جــدًا.
ــدة إلى  ــة الواح ــعر الشريح ــل س ويص
ــة(  ــرة تركي ــا )283 ل 15 دولارًا أمريكيً
الشــهرية،  للتعبئــة  دولارات  وثلاثــة 
ــغ مرتفعــة بالنســبة  وتعتــر هــذه المبال
ــالي  ــي لأه ــادي والمعي ــع الاقتص للوض

ــة. المنطق
مديــر شــبكة "الفتــح" للاتصــالات 
الرحمــن  عبــد  إدلــب،  في  العاملــة 
مصطفــى، قــال لعنــب بلــدي، إنــه بــدأ 
ــد  ــبكة بع ــلاح الش ــم الأضرار وإص بتقيي

ــزال. ــدوث الزل ــن ح ــاعات م س
ــاء أدى إلى  ــاع الكهرب ــاف أن انقط وأض
ــا أن  ــل، ك ــن العم ــبكة ع ــف الش توق
بعــض كوابــل الشــبكة كانــت متقطعــة 
ــزت  ــة اهت ــتقبال الفضائي ــزة الاس وأجه
ــي  ــه، وه ــن مكان ــقط م ــا س وبعضه
لاســتقبال  توجيــه  لإعــادة  بحاجــة 

الشــبكة.

وذكــر مصطفــى أنــه منــذ وصــول 
التيــار الكهربــائي لمدينــة إدلــب في 
ــلى  ــبكات ع ــم الش ــد معظ 2015، تعتم
البطاريــات  عــن  عوضًــا  الكهربــاء 

وألــواح الطاقــة الشمســية.
الشــبكة،  في  العاملــون  واســتنفر 
مولــدات  لتأمــن  مصطفــى،  وفــق 
ــات  ــغيل مخدم ــات لتش ــاء وبطاري كهرب
البــث،  وأجهــزة  الشــبكة  ومــزوّدات 
ثــم بــدؤوا بإعــادة توجيــه أجهــزة 
ــة،  ــل المقطوع ــل الكواب ــتقبال وتبدي الاس
ــت  ــبكة الإنترن ــول ش ــن وص ــد م والتأك

للأهــالي بشــكل مجــاني.
وتغطــي شــبكة "الفتــح" أجــزاء واســعة 
ــرى  ــن الق ــدد م ــب وع ــة إدل ــن مدين م
المجــاورة، مثــل كفريــا والفوعــة وزردنــا 
وكفــر يحمــول وكلــلي وعــدد مــن 

ــات. المخي

أضرار طالت الشبكات
أضرار  الإنترنــت  شــبكات  طالــت 
ــن  ــد م ــال العدي ــا كح ــائر، حاله وخس
إذ  المختلفــة،  القطاعــات  المنشــآت في 
ــن  ــر م ــار أك ــن انهي ــزال ع ــفر الزل أس
ــن 1570  ــر م ــرر أك ــى، وت 550 مبن
مبنــى بشــكل جــزئي، وتصــدع آلاف 
المبــاني والمنــازل في عمــوم مناطــق 

ــوريا. ــربي س ــال غ ش
وقدمــت عــشرات الشــبكات العاملــة 
ــكل  ــت بش ــات الإنترن ــة خدم في المنطق
ــزال  ــام الزل ــع أي ــالي م ــاني للأه مج
مســتمرة  تــزال  لا  وبعضهــا  الأولى، 
ــا، كشــبكة  بعــد مــرور حــوالي 20 يومً
ــر  ــذي ذك ــا ال ــق مديره ــح" وف "الفت
ــاني  ــكل مج ــت بش ــدم الإنترن ــا تق أنه

ــاع. ــتقرار الأوض ــن اس لح
ــب،  ــت" في إدل ــيم ن ــبكة "نس ــك ش مال
محمــد يمــان شــاباش، قــال لعنــب 
بلــدي، إن الأضرار التــي طالــت الشــبكات 
ــوع  ــوم الأول لوق ــلى الي ــف ع لم تتوق
ــة  ــزات الارتدادي ــرت اله ــزال، إذ أثّ الزل

ــقوط  ــم، وأدت إلى س ــكل دائ ــا بش عليه
ــا  ــدم توجهه ــتقبال أو ع ــون الاس صح

ــليم. ــاه الس بالاتج
كــا أدت إلى انقطــاع كوابــل الشــبكة في 
ــر  ــا يضط ــة، م ــة المتصدع ــض الأبني بع
أصحــاب الشــبكات لإجــراء عمليــات 
ــد  ــم بع ــكل دائ ــة وبش ــة دوري صيان
ــا  ــغ عدده ــي بل ــة الت ــزات الارتدادي اله

الآلاف.
أن  أوضــح  "الفتــح"  شــبكة  مديــر 
العمــل لم يتوقــف، وتــم إجــراء مناوبــات 
عــلى مــدار الســاعة بشــكل طوعــي مــن 
ــن  ــي م ــال الت ــلاح الأعط ــن لإص العامل
ــاعات  ــى في س ــدث حت ــن أن تح الممك

ــل. ــن اللي ــرة م متأخ
الشــبكات  أن  إلى  مصطفــى  ولفــت 
ــبب الأضرار  ــرة بس ــائر كب ــدت خس تكب
التــي أصابتهــا بعــد الزلــزال، ومــا 
ــات  ــن محروق ــائرها، تأم ــن خس زاد م

بــن  الدائمــة  والتنقــلات  للمولــدات 
ــودة  ــال الموج ــتقبال والإرس ــزة الاس أجه
عــلى أبنيــة متفرقــة في المدينــة والقــرى 
ــبكة  ــة الش ــن فعالي ــد م ــاورة، للتأك المج

ــردود.  ــم دون أي م ــكل دائ بش
ــالات في  ــة للاتص ــة العام ــر المؤسس مدي
ــب،  ــة في إدل ــاذ" العامل ــة "الإنق حكوم
حســن المــصري، قــال في بيــان، إن 
المؤسســة وجّهــت أصحــاب شــبكات 
ــت  ــة الإنترن ــائي لإتاح ــت الفض الإنترن
بشــكل مجــاني لمــدة ســبعة أيــام، 

ــزال. ــوع الزل ــع وق ــا م تزامنً
ــا،  وذكــر أن المؤسســة ســتعوضهم لاحقً
ــوط  ــة خط ــلى صيان ــت ع ــا عمل وأنه
الإنترنــت الأرضي، إضافــة إلى تزويــد 
للإنترنــت  بــث  بأجهــزة  مراكزهــا 
الأهــالي في جميــع  ليســتفيد منهــا 

المناطــق.

أضرار وخسائر في قطاع الاتصالات 

على وقع الزلزال.. 

شبكات إنترنت مجانية شمال غربي سوريا

الجهود المحلية لا تكفي

جنديرس.. آلاف العائلات المتضررة بالزلزال تعاني نقص المأوى والطبابة 

عمال يجرون صيانة لشبكة إنترنت في مدينة إدلب شمالي سوريا- 23 شباط 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

عنب بلدي  - ريف حلب 

ــزال في  ــدوث الزل ــن ح ــاعة م ــد س بع
ــاب  ــرج الش ــالي، خ ــباط الح ــن ش 6 م
ــن  ــا م ــام زحفً ــد الح ــم خال إبراهي
ــه  ــار منزل تحــت الأنقــاض، عقــب انهي
حلــب  بريــف  جنديــرس  بلــدة  في 

ــالي. الش
رغــم نقــل الشــاب )26 عامًــا( إلى 
ــعافي،  ــكل إس ــه بش ــفى وعلاج المستش
فإنــه لا يســتطيع الســر عــلى قدميــه، 
ــا عــلى  بعــد مــرور أكــر مــن 14 يومً
ــا  ــوبي تركي ــذي ضرب جن ــزال ال الزل

ــورية. ــات س ــع محافظ وأرب
يعــاني الشــاب الناجــي هرسًــا وكســورًا 
ــدة،  ــا عدي ــه ورضوضً ــا قدمي في كلت
ــمنتي"  ــر الأس ــار "الج ــبب انهي بس
عليهــا، عقــب محاولــة فاشــلة للهــرب 
ــذ  ــه من ــم في ــذي يقي ــزل ال ــن المن م

ــنوات. ــلاث س ث
ويقيــم الشــاب النــازح مــن ريــف 
ــه  ــع أقارب ــة م ــربي في خيم ــب الغ حل
ــدة التــي كانــت أكــر  ــا قــرب البل حاليً

ــررًا. ــوري ت ــال الس ــق الش مناط
ولا تــزال مئــات العائــلات في بلــدة 
جنديــرس بحاجــة إلى مــأوى وطبابــة، 
المنظــات  عــشرات  نشــاط  رغــم 
الخيــام  تقــدّم  التــي  والجمعيــات 
ــواء. والمســاعدات، وانتشــار مراكــز الإي
مــن جهتــه، يعــاني الشــاب عبــد 
الرحمــن عــلاوي )25 عامًــا( تفتتـًـا 
في عظــام قدمــه التــي أصيبــت خــلال 
ــزل  ــن من ــه م ــراج أخوات ــه إخ محاولت

العائلــة في البلــدة.
وقــال الشــاب لعنــب بلــدي، إن الإصابــة 
طالــت أختــه أيضًــا، إذ تعــاني آلامًــا في 
ــه التــي أصُيبــت  كتفهــا، وكذلــك زوجت

برأســها.
وبدمــوع منهمــرة، وغصــة خنقــت 
عبــد  والــدة  تســتطع  لم  صوتهــا، 
ــة  ــا في خيم ــة حديثه ــن متابع الرحم
إيــواء تضــم أربــع عائــلات قــرب بلــدة 
جنديــرس، وشــكت لعنــب بلــدي ســوء 
ــدت  ــا ناش ــها، ك ــي تعيش ــة الت الحال

ــا. ــا وابنته ــي لابنه ــم الطب الدع
ــه  ــع زوجت ــن م ــاب حس ــا الش ونج

ــه الثلاثــة مــن تحــت الأنقــاض  وأطفال
بعــد خمــس دقائــق عــلى حــدوث 
الزلــزال، بمســاعدة أحــد جرانهــم، 
مشــراً إلى أنــه كان يلفــظ أنفاســه 
الأخــرة، فالخرســانة الأســمنتية كانــت 

ــدره. ــه وص ــلى رأس ــق ع تطب
روى حســن لعنــب بلــدي تعــرض 
وأولاده  الأنــف،  في  لكــر  زوجتــه 
ــم  ــا حاله ــوض، واصفً ــض الرض لبع
ــا في  ــون حاليً ــن"، إذ يقيم بـ"المشردي
ــة  ــون بحاج ــم، ولا يزال ــة لأقاربه خيم

إلى رعايــة طبيــة.

لا أثر للمنظمات الدولية
تتشــابه حــال الشــاب إبراهيــم وحســن 
وعبــد الرحمــن وأختــه مــع مئــات 
الحــالات التــي لا تــزال بحاجــة إلى 
ــذي  ــزال ال ــر الزل ــاعدة، إث ــم ومس دع
أســفر عــن 2274 حالة وفــاة و12400 

ــوريا. ــربي س ــال غ ــاب ش مص
ــرس،  ــلي في جندي ــس المح ــس المجل رئي
ــدي، إن  محمــود حفــار، قــال لعنــب بل
ــر  ــدة إث ــارة في البل ــة المنه ــدد الأبني ع

ــارت  ــاء انه ــن 270 بن ــر م ــزال أك الزل
 1000 مــن  وأكــر  كامــل،  بشــكل 
ــح  ــر صال ــدع غ ــقق ومتص ــاء متش بن

ــكن. للس
ألحــق  الزلــزال  أن  وأوضــح حفــار 
ــا  ــة، 4000 منه الــرر بـــ7000 عائل
مبــاشر،  بشــكل  الأضرار  طالتهــا 
والعائــلات المتبقيــة خرجــت لأن بيوتهــا 

ــش. ــة للعي ــد صالح لم تع
ــي  ــات الت ــدد الوفي ــار أن ع ــر حف وذك
أحصاهــا المجلــس بعــد تشــكيل فريــق 
إغــاثي وطبــي وإحصــائي، تجــاوز 
1100 حالــة، وكانــت الإصابــات البليغة 
ــطة  ــة، والمتوس ــن 850 إصاب ــر م أك

ــة. ــن 4000 إصاب ــر م ــة أك والخفيف
مــن   60% مــن  أكــر  أن  وتابــع 
أو  الخيــام  في  يبيتــون  المترريــن 
بمراكــز الإيــواء، ولا يــزال الأهــالي 
ــات  ــأوى ومعون ــة إلى م ــة ملح بحاج
ــو  ــط نح ــدى متوس ــلى م ــتدامة ع مس

ــهر. ــتة أش س
وأغلــب الجهــود محليــة مــع دعــم مــن 
معظــم مناطــق الشــال، وفــق رئيــس 

ــذي  ــرس، ال ــلي في جندي ــس المح المجل
ــس  ــة لي ــات الدولي ــار إلى أن المنظ أش
ــع  ــر الواق ــي في تغي ــر حقيق ــا أث له

ــى الآن. حت
ــلي في  ــس المح ــشر المجل ــبق أن ن وس
ــالي  ــات الأه ــا لاحتياج ــرس بيانً جندي
19 مــن شــباط الحــالي، جــاء  في 
ــة  ــن بحاج ــالي المترري ــه أن الأه في
ــة،  ــة والغذائي ــواد الإغاثي ــن الم إلى تأم
البلــدة  في  الميــاه  محطــات  ودعــم 

وريفهــا بالمحروقــات لتشــغيلها.
ترميــم  إلى  البلــدة  تحتــاج  وكذلــك 
المتشــققة بشــكل جــزئي  المــدارس 
ــة  ــن أغذي ــة، وتأم ــا 21 مدرس وعدده
الأطفــال والحليــب، ومــا يلــزم للأمهــات 
ــات  ــم خزان ــن، وترمي ــة أطفاله ورعاي

ــررة. ــاجد المت ــاه والمس المي
إلى  المســاعدات  دخــول  ويتواصــل 
البلــدة المنكوبــة، وكذلــك تســتمر الفــرق 
ــا  ــم خدماته ــة بتقدي ــة والطبي التطوعي
ــا  ــأ إليه ــي لج ــواء الت ــز الإي في مراك
الأهــالي المتــررون، لكنهــا تبقــى 

ــة. ــم الكارث ــام حج ــة أم مؤقت
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

   شمال غربي سوريا
فتها كارثة الزلزال

ّ
 الأضرار والاحتياجات التي خل

 3.3 مليون شخص: يعانون من انعدام الأمن الغذائي

 604 تجمعات سكانية: احتياجاتها ذات الأولوية
￯في التدفئة ودعم المأو ￯القصو 

50 ألف عائلة: بحاجة إلى خيم أو ملاجئ طارئة

 88 ألف عائلة: بحاجة إلى فرشات وبطانيات وملابس
 شتوية

 20% من 604 تجمعات سكانية: لا يحصلون على
 الرعاية الطبية

 +4500 حالة وفاة

+ 8300 إصابة

 3 مليون شخص على الأقل: تضرروا من الزلازل 
 في محافظة إدلب

+ 1700 مبنى: تدمر بالكامل

+ 7900 مبنى: تضرر بشكل جزئي

 40 ألف عائلة: نزحت داخل المنطقة

ا: تضرر بشكل جزئي ا صحيً  53 مركزً

 2 مركز صحي: تضرر بشكل كامل

الأضرار الاحتياجات

 المصدر: الأمم المتحدة
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علي عيد

يتساءل كثيرون عن حقيقة المعلومات المسربة 
عن المنطقة، التي باتت تعتمدها حتى وكالات 

أنباء عالمية، مثل "رويرز" ووكالة الأنباء 
الفرنسية، ومنها ما يتعلق بتحوّلات سياسية، 

مثال ذلك تلك التسريبات عن الانفتاح السعودي 
عى دمشق، أو هوية شخصيات إيرانية 

مستهدفة في قصف إسرائيلي عى العاصمة 
السورية.

ويزداد اهتام الجمهور بالأخبار المسربة طردًا 

مع اعتاد سياسة التكتم الرسمي، وهي 
سياسة معروفة في دول تحكمها القبضة 

الأمنية أو أيديولوجيا الحزب لا صناديق الاقراع 
الشفافة، إذ يسهم حجب المعلومات في ازدهار 

الشائعات والتكهّنات. 
زمن الصحافة الورقية، كان القراء، وحتى 

سياسيون وقادة ومراقبون، ينتظرون بشغف 
ما تسربه الجرائد في زوايا كتّاب، أو تحليات، 

وحتى "مانشيتات" عريضة تشير إلى معلومات 
خاصة، غالبًا لا يُعرف مصدرها، لكنها تشكّل 

تنبيهًا أو اختبارًا لحدث مقبل.
بين 1990 و2010، أذكر أن مجتمع الباحثين 

عن المعلومة السياسية كانوا ينتظرون ما 
تقوله زاوية "أسرار الآلهة" في بضع كلات، 

أو مقالات الرأي في صحيفة "النهار"، ومثلها 
في "الحياة" و"الشرق الأوسط" و"النهار" 

و"السفير" وغيرها من وسائل الإعام البارزة، 
وكانت المعلومات شحيحة في شرق أوسط 

ملتهب.
عندما يستعصي تمرير السياسات بطريقة 

ديمقراطية، تلجأ دبلوماسية الدول إلى 
التسريب، ومعظم ما يتم تسريبه يظهر لاحقًا 

عى أنه حقائق جرى نفيها عى لسان ناطقين 
رسميين يمثّلون الجهات التي تسرب تلك 

الأخبار.
تلعب الصحافة دورًا مهاً في صناعة 

السياسات الرسمية بالدول المغلقة، وتسُتخدم 
في النزاعات والحروب لإطاق بالونات اختبار 

تقيس موقف الرأي العام. 
في القضايا السياسية، تصبح تسريبات 

الصحافة ملجأ الجمهور والحكومات في حالات 
 Close( ما يسمى دبلوماسية الأبواب المغلقة

Door Diplomacy( أو الدبلوماسية السرية 
)Secret diplomacy(، وهنا يجد الصحفي 

نفسه أمام تحدٍّ بالغ يتعلق بقدرته وأدائه في 
الملف الذي يتعاطى معه، ويبدأ باستثار شبكة 
عاقاته لاخراق ما يجري خلف الأبواب المغلقة 

أو في الغرف السرية، وقد يكلفه هذا التعرض 
مضايقات تصل حدّ التهديد أو السجن، وقد 

يصل الأمر حدّ مضايقة الصحيفة أو الوسيلة 
الإعامية التي يعمل لمصلحتها وتهديدها 

بالإغاق، في حال لم تتاقَ مصالح الصحفي 
والوسيلة المتمثلة بنقل الوقائع مع مصالح 

الجهات الرسمية.
وجرى مثل هذا في أيلول 1969، عندما سربت 

"النهار" اللبنانية بنود اتفاق القاهرة السري 
بين ياسر عرفات ورئيس الجيش اللبناني، 

حول إعادة تنظيم عمل المقاومة الفلسطينية 
في جنوبي لبنان، وجرى إثر ذلك القبض عى 

رئيس التحرير، الراحل غسان تويني، الذي رفض 
الكشف عن مصادره، وبقي سجينًا ثاثة أشهر.

عندما تتاقى المصلحة الرسمية مع دأب 
الصحافة، تخرج تسريبات حول قضايا بالغة 

الأهمية، تشير تارة إلى صفقات وتسويات 
سياسية كبرى، وتارة إلى قوائم تصفيات أو 

صيد ثمين. 
من نماذج الصحفيين الذين لعبوا دورًا في نقل 

المعلومات عن دوائر صنع القرار في الشرق 
الأوسط، الأمريكي توماس فريدمان، إذ استفاد 
من تخصصه في تغطية نشاط وزير الخارجية 

جيمس بيكر في أثناء ولاية الرئيس جورج دبليو 
بوش، وعمله مراساً في البيت الأبيض لمصلحة 

صحيفة "نيويورك تايمز" في عهد الرئيس 
كلينتون.

تعُرف التسريبات عى أنها وسيلة قد تستخدمها 
سلطة سياسية أو اقتصادية لأهداف نبيلة أو 

شريرة، في الوقت الذي تسُتخدم فيه الصحافة 
أداة لتنبيه الرأي العام حيال فساد تشارك 
فيه السلطة، كا حصل في "ووترغيت" 

)Watergate(، التي نشرت تفاصيلها "واشنطن 
بوست" في حزيران 1972، وفجرها الصحفيان 

الشابان بوب وودوارد وكارل بيرنشتاين، 
وتسببت باستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد 

نيكسون.
كا تسُتخدم أيضًا لتدمير كيانات أو أفراد 

بعينهم، ضمن دوامة صراع مستمر عى السلطة 
والسيطرة.  

وتتعدد المصادر التي يستند إليها الصحفيون 

في تسريباتهم بين جهات رسمية أو دوائر 
استخبارات أو حتى عبر بحثهم الخاص، كا 

 Panama( حصل في تسريبات وثائق بنا
Papers( التي أسهم فيها عشرات الصحفيين.  

التسريب الصحفي ليس كذبة، بل هو أحياناً 
عين الحقيقة، وأذكر أن المراسلين الصحفيين 

المعتمدين في دمشق احتجوا لدى وزير 
الخارجية السوري الأسبق، فاروق الشرع، 

لعدم وجود موقف رسمي معلَن حيال ما يدور 
في أروقة الحكم بعد فرة من غزو العراق عام 

2003، وصحّة التهديدات وما يتسرب حولها من 
الخارج، وكانت الدبابات الأمريكية عى الحدود 

مع سوريا، إذ أجاب خال لقائه بهم أن 80% 
من الحقيقة تقرؤونها في الصحافة.

كان غريبًا أن يقول الشرع ما قاله، لكنه أراد 
تأكيد صحة التسريبات حيال الشروط الأمريكية 

والوضع السياسي والأمني المضطرب، ولم يجد 
طريقة ليؤكد ما يشاع، سوى أن يطلب من 

الصحفيين الاطاع وتصديق ما تقوله الصحافة. 
لا شك بأن هناك واحدًا أو أكثر بين عشرات 

الصحفيين المجتمعين في مدرج المركز الثقافي 
في المزة، كان ضمن ماكينة التسريبات، وكان 

قادرًا عى الوصول سواء بعاقاته أو باتفاق 
مصالح أحد طرفيه دوائر صنع القرار في 

الخارجية والاستخبارات. 
تطور أسلوب تسريب المعلومات مع تطور 

تكنولوجيا الاتصال، إذ بات "الذباب الإلكروني" 
عى "توير"، وحتى الحسابات الوهمية عى 

التطبيقات المختلفة، وسيلة للتسريب أو بث 
الشائعة، لكن مسألة تسريب المعلومات عالية 
الأهمية لا تزال بأغلبيتها من حصة الصحافة 
ووسائل الإعام العريقة والمعروفة، طالما أن 
هناك وكالات كبرى لا تمثل مصالح حزب أو 

حكومة، وتضع معايير تمكنها من حمل صفة 
مزوّد موثوق للأخبار، حتى ولو لم تتحقق 
معادلة الحيادية مئة بالمئة، وسيبقى الأمر 

كذلك طالما أن ذلك الإعام يطور قدرته للوصول، 
ويشكّل جزءًا من آليات التأثير في الرأي العام.. 

وللحديث بقية.

رأي وتحليل

التسريبات الصحفية.. حقيقة أم كذب

"سوا ربينا" الروسية

إبراهيم العلوش 

تحت شعار "سوا ربينا"، شن بوتين حربه 
عى أوكرانيا، وفي اعتقاده أنها عملية 

خاطفة تمتد لأيام أو أسابيع، يضم فيها 
أراضي ومواطني بلد يعود تاريخيًا إلى 

ماك الإمبراطورية الروسية القديمة، وذلك 
باحتال العاصمة كييف وتغيير حكومة 

الباد.
وللتذكير، فإن شعار "سوا ربينا" الذي يكاد 
أن ينطبق عى الحرب الروسية- الأوكرانية، 

هو عنوان لبرنامج تلفزيوني سوري كان 
يمجد عاقات الأخوةّ السورية- اللبنانية في 

الوقت الذي كان فيه جنود الأسد ينهبون 
الممتلكات والبنوك اللبنانية، ويسيطرون 

عى كامل الدولة، ويحولّون سلطتها 
إلى فروع المخابرات والحواجز العسكرية 

السورية، التي انتشرت كالطاعون في 
مختلف المدن والقرى اللبنانية، كا يفعل 

الجنود الروس منذ الأيام الأولى لدخولهم إلى 
أوكرانيا.

ابتدأت حرب بوتين فجر 24 من شباط 
2022، قبل سنة من الآن، برتل من المدرعات 

طوله 15 كيلومراً، وتزايد ليصبح بطول 56 
كيلومراً، في استعراض للقوة حشد فيه 

القادة الروس كل ما تبقى لهم من ماضيهم 
السوفييتي من أسلحة قديمة وخرائط 

متهالكة، وقائد يستعيد شخصية ستالين 

بعد 70 سنة من وفاته، مستبدلًا بالأيدلوجيا 
الأممية أيدلوجيا قومية تمجد روسيا، 
وتعتبر الروس قادة للعالم، رغم تخلف 

دولتهم عن عصر الرقميات والتكنولوجيا 
الحديثة، والاكتفاء بتكرار قصص الماضي 
المجيد بعد التحوير، واستعال "الفاتر" 

لتزيين صورة الاستبداد الذي يقوده بوتين 
مع مجموعة من قادة الجيش والمخابرات 

والأغنياء الجدد، الذين نهبوا الدولة 
السوفييتية المنهارة.

لكن الرتل العسكري الكبير لم يصل إلى 
كييف، فقد نسي القادة إمداد جنودهم 

بالطعام وبالذخيرة الكافية، بل إن القيادات 
المتوسطة لم تبلّغ بقرار الاجتياح إلا قبل 24 

ساعة، ولم يحصلوا إلا عى خرائط قديمة 
من أيام الاتحاد السوفييتي، حيث قامت 

في أوكرانيا مدن وتجمعات سكانية جديدة 
لم تكن موجودة قبل عقود عند رسمها، 

حسب استطاع أجرته قناة "بي بي سي" 
البريطانية عبر مقابات وصور حية ترصد 

الرتل الكارثي الذي كان متجهًا إلى كييف.
عندما جاع الجنود الروس نزلوا من دباباتهم 

التي غاصت في الوحول أو تزاحمت عى 
الطرقات العامة ورصدتها أجهزة المراقبة 
الأوكرانية والغربية، وانطلقوا إلى القرى 

ينهبونها ويرتكبون الجرائم المروّعة ضد 
الإنسانية فيها، ومن أشهرها جرائم مدينة 
بوتشا التي نفذتها "الفرقة 76" الروسية، 

والتي تحقق بها محكمة الجنايات الدولية، 
بالإضافة إلى عدد من منظات حقوق 

الإنسان التي رصدت حالات الاغتصاب والقتل 
العمد للمدنيين، وحالات النهب التي مارسها 
الجنود الذين أوصلهم شعار "سوا ربينا" إلى 

بلد مجاور يتكلم تقريبًا نفس اللغة، وله 
تاريخ مشرك مع الثقافة الروسية، ما أدى 

إلى تهجير سبعة مايين أوكراني وتدمير 
البنى التحتية لباد كانت صديقة لهم عبر 

مئات السنين الماضية.
وبعد أيام عى دخول الرتل وانكشافه، 

تحولّت الكثير من دباباته ومدرعاته إلى 
أكوام من الخردة، واستولى الأوكرانيون عى 
جزء منها بمعونة لوجستية غربية تتضمن 
الرصد والتحليل والدعم في التسليح وتمويل 

ا ضد أوروبا  الحرب، التي أرادها بوتين حربً
وأمريكا وحلف "الناتو" من أجل فرض الإرادة 

الروسية عى العالم بالقوة العارية. 
كرر القادة الروس عبر السنوات الأخيرة أن 

جيشهم تدرب جيدًا بالسوريين، وجرّب 
مختلف أنواع الأسلحة التي صنعوها بتدمير 

المدارس والأسواق واستهداف المدنيين، وقال 
وزير الدفاع الروسي شويغو مرة، "إن أكثر 
من ثاثمئة ساح تم تجريبها في سوريا"، 

حتى إن الروس وضعوا قائد الحملة في 
سوريا )الجنرال سوروفيكين( قائدًا للجبهة 
الأوكرانية، لدمويته وانتهاجه مبدأ السجادة 
الحمراء التي تدمّر الحجر والبشر با رحمة.



سوريون تائهون في تركيا.. 

تلاحقهم الهزات 
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ملف العدد  575  

الأحد 26 شباط 2023

إعداد:
حسن إبراهيم
محمد فنصة

غـيّر الزلـزال الـذي ضرب جنـوبي تركيـا وأربـع محافظـات سـورية، مجـرى حيـاة سـوريين يقيمون 
في عـشر ولايـات تركيـة تأثـرت بـ"كارثـة القـرن"، التـي أسـفرت عـن أكـثر مـن 43 ألف حالـة وفاة 
في حصيلـة غـير نهائيـة، ضمـن بقعـة جغرافيـة "منكوبـة" يقيم بهـا نحـو مليـون و750 ألف لاجئ 

سـوري تحـت سـقف "الحايـة المؤقتة".
أرواح سـورية ضاقـت أنفاسـها تحـت الـركام فـكان المـوت قـدرًا محتومًـا، وأخـرى خرجـت فضاقت 
بهـا سـبل الحيـاة ومنحتها خيـارات محـدودة، بعد كارثة قاسـية طالت عـشرات الآلاف دون اسـتثناء.

التأثـير كان مضاعفًـا عـى سـوريين قاطنـين في تلـك المناطـق، معظمهـم مـن العاملـين عـى الحـد 
الأدنى للأجـور، دون إمكانيـة توفـير مبالـغ ترُصـد لأوقـات الأزمـات، فنشـأت احتياجـات مراكمـة 
لسـوريين يبحثـون عـن مسـكن وغـذاء وخدمـات طبيـة وأوراق قانونيـة، وسـط مخـاوف منظـات 
حقوقيـة متعلقـة بالحـق في الحيـاة، وسـوء المعاملـة وحريـة التعبـير، بعـد زلـزال لم يشـفع حجـم 

أضراره في إيقـاف خطـاب العنصريـة بحـق السـوريين في تركيـا.
تسـلّط عنـب بلـدي في هـذا الملـف الضـوء عـى وضـع السـوريين جـرّاء الزلـزال في تركيـا، وتعـرض 
شـهادات لمتضرريـن، وطريقة توثيـق الضحايـا المجهولي الهويـة، والوجهات التي سـلكها السـوريون 
أو التـي فرضتهـا عليهـم ظـروف الكارثـة، وحجم الدعـم المقدّم سـواء من قبـل السـلطات أو المنظات 
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بالنسـبة  واحـدًا  القـر  طريـق  يكـن  لم 
الضحايـا  جثامـن  نقُلـت  إذ  للسـورين، 
إلى مقابـر جاعيـة اسـتحدثتها السـلطات 
التركيـة، وأخـرى نقُلـت للدفن في الشـال 
حتـى  دقيقـة  إحصائيـة  دون  السـوري، 
الآن لأعـداد الضحايـا السـورين في عـشر 
مليـون  نحـو  تضـم  "منكوبـة"  ولايـات 
و750 ألـف شـخص مـن أصـل 3.5 مليون 

المؤقتـة". "الحايـة  تحـت  تركيـا  في 
بعـد يـوم عـلى الزلـزال المدمـر الـذي كان 
التركيـة  مرعـش  كهرمـان  ولايـة  مركـزه 
بشـدة 7.7 درجة عـلى مقيـاس "ريختر"، 
تبعـه زلـزال آخـر في الولايـة ذاتها بشـدة 
7.6 درجـة، في ظهـرة اليـوم نفسـه، أعلن 
الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، 
حالـة الطـوارئ لمـدة ثلاثة أشـهر في عشر 
إيـاه  واصفًـا  "منكوبـة"،  تركيـة  ولايـات 
بـ"إحـدى أكـر الكـوارث ليـس في تاريخ 
تركيـا فحسـب، بـل في المنطقـة والعـالم".
وفي اليـوم الأول للزلـزال، وقـّع أردوغـان 
عـلى تعميم يقـي بإعـلان الحـداد العام 
في عمـوم البـلاد لمـدة سـبعة أيـام بسـبب 
داخـل  التركيـة  الأعـلام  لتنكّـس  الزلـزال، 

الخارجيـة. الممثليـات  البـلاد وفي 

أرقام لا أسماء
ألـواح خشـبية يعتـلي كل واحـد منهـا رقم 
دون اسـم، غُـرز الجـزء السـفلي منهـا في 
لضحايـا  بجثامـن  اكتظـت  ترابيـة  أرض 
الطريـق  عـلى  نارلجـا  بمنطقـة  الزلـزال، 
الرئيـس بـن أنطاكيـا والريحانيـة جنوبي 

تركيـا.
"117" و"118" لم يكونـا مجـرد رقمـن 
عادين بالنسـبة للشـاب السـوري عبـد الله 
الوحيـد  التوثيـق  مـصري وعائلتـه، فهـا 
الـذي يدل على قـري عمه وزوجتـه اللذين 

كانـا من بـن ضحايـا الزلـزال المدمر.
ومـع مـرور اليـوم الخامـس عـلى الزلزال، 
تمكّـن الشـاب وفـرق الإنقاذ من اسـتخراج 
جثـان عمـه وزوجتـه مـن تحـت أنقاض 
منزلهـا في ولايـة أنطاكيا، ونقلهـا للدفن 
في المقرة التي اسـتحُدثت لضحايـا الزلزال 

في مقاطعـة نارلجـا المجاورة.
أوضـح الشـاب عبـد اللـه لعنـب بلـدي، أن 

جثـث الضحايـا في أنطاكيـا تنُقـل 

إلى المقـرة الجاعية المسـتحدثة في نارلجا، 
الطـب  قبـل فـرق  توثيقهـا مـن  ويجـري 
الشرعـي، وتكفينهـا في حـال كانـت قابلة 
للتكفـن، ثـم تُمـلأ بيانـات الجثـة المعلومة 
الهويـة )مـن أقربـاء الضحيـة( في ورقـة، 
لتدُفـن في  وتحصـل كل جثـة عـلى رقـم 
المقـرة بوجـود فريـق للدفـن وفريـق من 
وقـف الديانـة الـتركي الـذي يقيـم صـلاة 

الجنـازة عليهـا.
وتُمـلأ الورقـة بمعلومات عن اسـم الضحية 

وتفاصيل أخـرى كالعنوان ورقـم المنزل.
وبالنسـبة للجثـث المجهولـة قـال الشـاب، 
إن فـرق الطـب الشرعـي تلتقط صـورًا لها 
سـواء أكانـت واضحـة المعـالم أم لا، وتأخذ 
عينـات مـن الجثـة عـر إبـر مـن منطقـة 
الرقبـة والفخـذ، ثـم تنفذ الخطوات نفسـها 

مـن تكفـن وصلاة.
في  والعامـل  المحلـّف  الجنـائي  الخبـر 
دائـرة الطـب الشرعـي بمدينة اعـزاز بريف 
أوضـح  كحيـل،  محمـد  الطبيـب  حلـب 
 )DNA( لعنـب بلـدي أن الحمـض النـووي
المتعلـق بالتكويـن الجينـي للفـرد، يمكـن 
أخـذه مـن أي خليـة موجـودة في جسـم 
الإنسـان، تحمـل الصفـات الوراثية، سـواء 
من "قشـاطة جلديـة" أو من الشـعر أو من 

العضلـة أو مـن الظفـر. 
عليهـا  التحفـظ  يتـم  العينـة  أخـذ  وبعـد 
وأرشـفتها، وعنـد بحـث الأقارب عـن جثث 
ذويهـم، تؤُخذ منهـم عيّنة لقريبهـم المفقود 
)مـن بقايا أشـياء تابعة للشـخص المفقود(، 

وتجـري مقارنـة العيّنتـن مـع بعضها.

بوابات لعبور الجثث
جثـث  سـلكته  الـذي  الثـاني  الطريـق 
التـي  الحدوديـة  المعابـر  كان  الضحايـا، 
تفصـل تركيـا عن سـوريا، والتي اسـتقبلت 
بشـكل يومي سـيارات دفن المـوتى المحمّلة 
بعـشرات الجثـث، لتدُفن في مناطق شـال 

غـربي سـوريا.
وبلـغ عـدد الوفيـات مـن السـورين الذين 

وصلـوا مـن تركيـا عـر معـر "باب 

مـن   23 حتـى  شـخصًا،   1570 الهـوى" 
إحصائيـة  أحـدث  في  الحـالي،  شـباط 

المعـر. إدارة  نشرتهـا 
قاسـم  السـلامة"،  "بـاب  معـر  مديـر 
حصيلـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  القاسـم، 

الذيـن  السـورين  مـن  الزلـزال  وفيـات 
دخلـت جثثهم عـر المعر وصلـت إلى 166 

شـباط. مـن   24 حتـى  شـخصًا 
 22 "الراعـي"  معـر  عـر  دخـل  بينـا 
جثانـًا، منـذ وقـوع الزلـزال حتـى 24 من 

شـباط.
مديـر المكتـب الإعلامي لمعر "بـاب الهوى" 
الحـدودي الـذي يصـل شـالي إدلـب مـع 
تركيـا، مـازن علوش، قال لعنـب بلدي، 

إن سـيارات دفـن المـوتى التابعـة لـوزارة 
الصحـة التركيـة، أوصلـت جثامـن العديد 
مـن السـورين الذيـن قتُلـوا جـراء الزلزال 
لذويهـم  تسـليمهم  بهـدف  المعـر،  إلى 

المقيمـن في الشـال السـوري.
وأوضـح علوش أن ذوي المتوفـن يخُطرَون 
بإرسـال  تركيـا،  في  أقربائهـم  قبـل  مـن 
الجثامـن إلى الشـال السـوري، وينتظـر 
الجانـب  مـن  المعـر  عنـد  المتوفـن  ذوو 
السـوري لتسـلمّهم، ولا يعلـم المعـر اسـم 
الشـخص )الضحية( حتـى تصـل الجنازة، 
ويكـون الجثـان مرفقًـا باسـم صاحبـه، 
ويعمـل موظفـو المعر عـلى توثيق الاسـم.

طريقــــان
إلى القبــر

طفل سوري يقف عند مدخل خيمة حيث يعيش مع عائلته في مخيم ضمن حديقة عامة بعد انهيار منزله جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أديمان- 15 شباط 2023 )رويترز(.
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الناجـن  السـورين  خيـارات  تكـن  لم 
مـن الزلزال واسـعة، ولم يملكـوا رفاهية 
بتأمـن  مرتبطـة  فالخيـارات  الاختيـار، 
السـكن والغـذاء والتدفئـة، أو الانتقـال 
إلى ولايـات أخـرى والدخـول في دوامة 
والتعليـم،  والطبابـة  القانونيـة  الأرواق 
أو خيـار التوجـه إلى الشـال السـوري 

"الدفـاع  فريـق  مـن  كل  أعلـن  الـذي 
المـدني السـوري" و"الحكومـة المؤقتة" 
منطقـة  بأنـه  "الإنقـاذ"  وحكومـة 

"منكوبـة".
وأسـفر الزلزال عـن تسـجيل 2274 حالة 
غـربي  شـال  مصـاب  و12400  وفـاة 

سـوريا.

من مناطق منكوبة إلى مثلها
خرجـت عائلات مـن تحت الأنقـاض ومن 
أبنيـة متصدعـة آيلـة للسـقوط في تركيـا 
ودخلت إلى الشـال السـوري الـذي نكبته 
أضرار الزلزال، وسـط وجود آلاف العائلات 
التـي تفـترش الأرض وتواصـل البحث عن 
خيمـة إيـواء في منطقـة تتعـرض لقصف 

شـبه يومـي، انخفضت وترتـه مؤخراً من 
السوري. والنظام  روسـيا 

وأعلنـت معابـر "بـاب الهـوى" و"بـاب 
السـلامة" و"تـل أبيـض" و"جرابلـس" 
عـن السـاح للسـورين المترريـن من 
"الحايـة  بطاقـة  حملـة  مـن  الزلـزال، 
الشـال  مناطـق  بزيـارة  المؤقتـة"، 
السـوري بشـكل مؤقـت، عـلى أن تكـون 
لا  السـورية  الأراضي  في  إقامتهـم  مـدة 
تقل عـن ثلاثـة أشـهر وألا تتجاوز سـتة 

أشـهر.
ولم يكـن إعـلان المعابـر بصيغـة موحـدة 
ولا بتوقيـت واحد، وتباينـت الشروط التي 
خلقـت حالة مـن الضيـاع والتشـتت أمام 
السـورين، ومخاوف من عـدم العودة إلى 

تركيـا في حـال اسـتقرت الأوضاع.
مديـرة الاتصـال في "اللجنـة السـورية- 
التركية المشـتركة"، إناس نجـار، أوضحت 
لعنـب بلـدي أن إذن الزيـارة الـذي تعطيه 
إدارة الهجـرة هو فقط للسـورين المقيمن 
في المناطـق "المنكوبـة"، وفقـط لحامـلي 

"بطاقـة الحايـة المؤقتة".
المعابـر  عـر  سـيذهب  مـن  إن  وقالـت 
الحدوديـة الأربعة )"باب السـلامة" و"تل 
أبيـض" و"بـاب الهـوى" و"جرابلـس"( 
مـن غـر الولايـات "المنكوبـة"، سـتعتر 
زيارتـه "عـودة طوعيـة"، بمعنـى أنـه لا 

يحـق لـه العـودة إلى تركيـا.
ومـن المهم، وفـق نجـار، الالتـزام بالموعد 
المحدد للعـودة، وفي حـال التأخر عن مدة 
سـتة أشـهر سـتبُطل بطاقـة "الكملـك"، 
وتعتـر الزيـارة "طوعيـة"، نافيـة وجود 
أي مخـاوف قانونيـة من الإجـازة في حال 
توفـرت شروط الإذن، وأي قانـون جديـد 
يصـدر لن يكـون له أثـر رجعـي، فالجهة 

التـي أصدرته رسـمية.
في 21 مـن شـباط الحـالي، قـال وزيـر 
الدفـاع الـتركي، خلـوصي أكار، إن أكـر 
مـن 20 ألـف سـوري عـادوا إلى بلادهـم 
منـذ وقـوع الزلـزال جنـوبي تركيـا، نافيًا 
وجـود حركـة لجـوء مـن سـوريا باتجاه 
بـلاده، دون أن يحدد مـا إذا كانت عودتهم 

للزيـارة أم "عـودة طوعيـة".

لا خيار.. خيام ومنازل متصدعة
لم تكـن العائـلات السـورية المتـررة في 
توجهـت  التـي  مـن  أفضـل حـالًا  تركيـا 
إلى الشـال، إذ واكـب وجودهـا قـرارات 
وتبعـات وظـروف جعلت مـن البقـاء أمراً 

إجباريـًا للبعـض لا اختياريـًا.
وألغـت إدارة الهجـرة التركيـة، في 7 مـن 
شـباط الحالي، بشـكل مؤقت إذن السـفر 
بن الولايات التركية باسـتثناء اسـطنبول، 
للسـورين المقيمـن في المناطـق المتررة 
مـن الزلزال، وتعتـر إقامة السـورين في 

الولايـات الأخـرى قانونية لمـدة 90 يومًا.

وبعـد أسـبوع مـن إصـدار القـرار، عدّلت 
وسـمحت  قرارهـا  التركيـة"  "الهجـرة 
للاجئـن السـورين القادمن مـن المناطق 
المنكوبـة بالتوجـه إلى اسـطنبول لمدة 60 
يومًا، بـشرط إخبار المؤسسـات الحكومية، 
مثـل إدارة الهجرة والقائم مقـام والمختار، 

إقامتهم. بعنـوان 
ومـن قـدم إلى اسـطنبول ولم يجـد مأوى 
بـن  مخـر  فهـو  أقـارب،  لديـه  وليـس 
التوجـه إلى مركز الإيـواء "Binkılıç" في 
منطقـة "Çatalca"، وبـن الانتقـال إلى 

أخرى. ولايـة 
اختـار  خليـل،  عـاد  السـوري  الشـاب 
البقـاء في خيـام ولايـة هاتاي مـع عائلته 
وأقربائـه، لأن عـددًا مـن أفـراد العائلـة لا 
يزالـون مصابن إثـر الزلـزال وموجودين 
في المستشـفيات، ويحتاجـون للمسـاعدة 

والبقـاء بقربهـم.
وقال عـاد لعنب بلـدي، إن السـبب الآخر 
لبقائهـم في الولايـة هـو الأعبـاء الماديـة 
الكبـرة المترتبـة عـلى تنقّلهـم إلى ولايات 
أخـرى، فهـم أكـر مـن 50 شـخصًا بـن 

أطفـال ونسـاء وشـباب وكبار بالسـن.
بينـا قـال اللاجـئ السـوري المقيـم في 
ولايـة هاتـاي محمد جبـلي، إنـه اتجه مع 
عائلتـه إلى ولايـة مرسـن، بسـبب وجود 

أقـارب وأصدقـاء لهـم فيها.
ولجـأت عائلـة أحمـد ديـب المكوّنـة مـن 
ثمانيـة أشـخاص إلى خيمـة داخـل ملعب 
مركـز  إلى  تحـول  الـذي   ،"Subat  12"
في  خيمـة   192 مـن  أكـر  يضـم  إيـواء 
ولايـة كهرمـان مرعـش، بعـد تصدّعـات 

العائلـة. لحقـت بمنـزل  وتشـققات 
أنهـا  بلـدي  لعنـب  العائلـة  وأوضحـت 
اختـارت البقـاء في مركـز الإيـواء وعـدم 
يقطـن  حيـث  اسـطنبول،  إلى  التوجـه 
ابنهـا، لأن مـدة 60 يومًـا لا تشـكّل حالة 
اسـتقرار، كـا أن التكلفـة الماديـة للتنقل 

. لية عا
وبعـد مـرور أكـر مـن أسـبوعن عـلى 
الكارثـة، لم يجـد السـوري حسـن محمـد 
)31 عامًـا( حـلًا آخر سـوى إعـادة عائلته 
مـن اسـطنبول والعـودة للسـكن في بيته 
المتشـقق بولايـة كهرمـان مرعـش، لكن لا 
يوجـد أفـق لنهاية حالـة "التـشرد"، فهو 
مضطـر للبقـاء في مركز إيواء قـرب منزله 

. لمترر ا
وبـرر حسـن عـدم بقائـه مـع عائلته في 
اسـطنبول، بـأن الترخيص القانـوني حُدد 
بشـهرين فقـط بشـكل يوضـح عـدم نية 
السـلطات السـاح للمتررين بالاستقرار 
في الولايـة من جهـة، وعدم رغبتـه بنزوح 
جديـد بعـد أن أسـس حياتـه وعملـه في 
كهرمـان مرعـش على مدى سـبع سـنوات 

مـن جهـة أخرى.

خيام في ملعب " Şubat 12" الذي تحول لمركز إيواء في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا إثر زلزال ضرب المنطقة- 8 شباط 2023 )الأناضول(

ممرات ضيقة

 يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي
ا 3.5 مليون لاجئً

ويقيم ما يقارب نحو مليون و750 ألف شخص 
منهم في مدن الجنوب التركي الذي حصل فيها الزلزال 

 عدد السوريين الخاضعين لـ"الحماية المؤقتة"
“في الولايات التركية "المنكوبة

ديار بكر
اديمان

ملاطيا

كهعرمان مرعش
غازي عنتاب

شانلي أورفا

هاتاي

أضنةالعثمانية

كيليس

ألف و 150 لاجئ 460

13ألف و 421 لاجئ

21ألف و 672 لاجئ

21ألف و 688 لاجئ

ألف و 640 لاجئ 91 

ألف و 285 لاجئ 38

ألف و 711 لاجئ 250

ألف و 409 لاجئ ألف و 648 لاجئ87 354

ألف و 223 لاجئ 368
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بمختلـف  الجميـع  الكارثـة  آثـار  طالـت 
الجنسـيات في الولايـات التركيـة "المنكوبة"، 
لكنهـا كانت مضاعفـة على السـورين الذين 
بيـوت  في  ويعيشـون  لاجئـن  يعتـرون 
مسـتأجَرة، ويتلقـون الحـد الأدنى للأجـور.

 ،2021 عـام  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
للمفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون 
اللاجئـن )UNHCR(، فـإن أكـر من 70% 
من اللاجئـن السـورين يعيشـون في فقر، 
وهـم معرضـون للاسـتغلال وسـوء المعاملة 

في بلـدان اللجـوء.
بعـد سـاعات مـن وقـوع الزلـزال، انطلقـت 
مبـادرات متنوعـة شـملت ترعـات عينيـة 
ومنظـات  جهـات  مـن  وغرهـا،  وماديـة 
محليـة وإقليميـة، للتضامـن مـع منكـوبي 
الزلـزال في تركيـا وسـوريا، بالإضافـة إلى 
للاسـتجابة. الحكوميـة  الجهـود  اسـتنفار 

ووصلـت المسـاعدات مـن 102 دولـة، منهـا 
88 دولـة شـاركت بجهود ميدانيـة منذ اليوم 

الأول.
وعـلى الصعيـد الوطنـي في تركيـا، جمعت 
حملـة أهليـة سـتة مليـارات و108 ملايـن 
دولار أمريي، شـارك فيها العديـد من رجال 
الأعـال والفنانن والسياسـين ومسـؤولي 
المنظـات غـر الحكومية مـن جميـع أنحاء 
البـلاد، إضافـة إلى رجـال أعـال سـورين 

وأصحـاب شركات في تركيـا.
فيـا خصصت الحكومـة التركية عـر وزارة 
الخزانـة والماليـة 100 مليار لـرة تركية دعاً 
للمترريـن مـن الزلـزال، وأعلنت عـن دعم 
مـالي لكل عائلـة تـرر منزلها مـن الزلزال 
بقيمـة عـشرة آلاف لـرة تركية، بـدأ تحويلها 
للمسـتحقن منتصـف شـباط الحـالي بعـد 

تقييـم منازلهم.
فقـط  مخصصًـا  المـالي  الدعـم  يكـن  ولم 
لأصحاب البيوت، بل شـمل أيضًا المسـتأجرين 
لكـن لم تصـل هـذه  والسـورين،  الأتـراك 
المسـاعدة للعديـد منهـم بعـد، حسـب رصد 

بلدي. عنـب 
ويمكن لأصحـاب المنازل في منطقـة الزلزال 
الذيـن تم تقييـم منازلهم على أنهـا مدمرة أو 
متررة بشدة أو بشـكل متوسط، الحصول 
عـلى 60 ألف لـرة تركيـة موزعـة على 12 
شهراً، أما بالنسـبة للمستأجرين فسيُمنحون 
كل شـهر ألفـي لـرة لمدة عـام، كمسـاعدة 
الولايـات  في  بيـوت  لاسـتئجار  حكوميـة 

الآمنة.
وسـيحصل أصحاب المنـازل المدمـرة، أو التي 

لحقـت بها أضرار شـديدة أو متوسـطة، على 
15 ألـف لـرة تركيـة عنـد الانتقـال لولايـة 
ثانية، في مساعدة سُـميت "معونة الانتقال".
ولم يعلن عن بـدء التوزيع أو الآلية للمعونتن 
أو  كالأجانـب  تشـمله  مـن  أو  الأخرتـن، 

السـورين أصحـاب "الحايـة المؤقتـة".
المحامـي العامـل في المحاكـم التركية وسـيم 
قصـاب بـاشي، أوضـح لعنـب بلـدي أنـه 
حسـب قانون الأجانـب و"الحايـة المؤقتة"، 
المواطـن  معاملـة  بنفـس  الأجنبـي  يعامَـل 
الـتركي مـن الناحيـة الإنسـانية في حـالات 
الطـوارئ وغرها، مـا لم يوجد أحد الأسـباب 

التـي تسُـقط عنـه الحاية.
في  العاملـة  "اقـرأ"  منظمـة  في  المتطـوع 
تركيـا عبـد العزيـز الصـاج، أوضـح لعنـب 
بلـدي أن نحـو %65 مـن سـكان المخيم في 
منطقـة إصلاحيـة بولايـة غـازي عينتاب من 
السـورين، حيـث كانـت المنظمـة تعمل في 
قطـاع الغـذاء لهذا المخيـم الـذي يقطنه نحو 

شـخص.  4500
ووصـف عبـد العزيـز وضـع سـكان الخيام 
بـ"المأسـاوي"، إذ لاحظ عدم امتلاك القاطنن 
بطانيات أو فرشًـا للنوم، ليبـدأ بعدها ترحيل 
السـورين بشـكل تدريجي من المخيات إلى 

أماكـن أخرى لم يعلمـوا وجهتها.
المحاميـة التركية جولدن سـونماز قالـت، إنه 
لا يوجـد بنـد في قانـون "الحايـة المؤقتة" 
يوضـح طبيعـة التعامـل مع السـورين في 
في  نـدوة  خـلال  وذلـك  الكـوارث،  حـالات 
اسـطنبول حرتهـا عنـب بلـدي وأقامتهـا 
المـدني  المجتمـع  منظـات  مـن  مجموعـة 
السـورية والتركيـة، متعلقة بمتابعـة أوضاع 
اللاجئـن السـورين المترريـن مـن كارثة 
الزلزال في تركيا، بمشـاركة ممثلـن عن إدارة 
الهجـرة التركيـة، في 22 من شـباط الحالي.

الناشـط الحقوقـي وعضـو منصـة "حقوق 
اللاجئـن" طـه الغـازي قـال لعنـب بلـدي، 
إن جهـود المنظـات والجمعيـات السـورية 
بالنسـبة لمتـرري الزلـزال، تركزت بنسـبة 
%80 عـلى تأمـن الغذاء والملابـس، في حن 
أن أهم ما يحتـاج إليه اللاجئ السـوري حاليًا 

المـأوى. هو 
واسـتند الغـازي إلى أن العديد مـن العائلات 
السـورية لم تجـد مـأوى في الولايـات الآمنة 
مـن أقـارب أو أصدقـاء، كـا أنهـا لا تمتلـك 
القـدرة المادية للانتقال بشـكل ذاتي إلى ولاية 
أخـرى، مـا أجرهم عـلى البقـاء في ولايتهم 
المنكوبـة، وأيضًـا أخُرجـت بعـض العائـلات 

ولايتـي  في  الإيـواء  مراكـز  مـن  السـورية 
وموغلا. مرسـن 

وافـترض الغـازي أنه لـو كان هناك تنسـيق 
بـن المنظـات والجمعيـات السـورية، لكان 
وضـع اللاجئن مـن ناحيـة المـأوى والإغاثة 
أفضـل بكثـر، موضحًـا أن معظـم الجهـود 
اتجهـت نحـو أنطاكيـا، في حـن أن مناطق 

أخـرى لم يصـل إليهـا الدعـم الكافي.

عنصرية لا توقفها الكارثة
لم يسُـكت الزلـزال الـذي تبعتـه أكـر مـن 
ثمانيـة آلاف هزة ارتداديـة الأصوات المناهضة 
للاجئـن السـورين، وخـرج بعضهـا عـلى 
لسـان أحزاب معارضة تقتـات في مشروعها 
عـلى السـورين والخطـاب الموجـه ضدهم.

كـا ظهـرت بعـض الحـوادث من اعتـداءات 
لفظية وجسـدية بحق السـورين، لم يمنعها 
خطـاب وزيـر الداخليـة الـتركي، سـليان 

صويلـو، مـن الظهـور أيضًا.
وقـال صويلو، في 13 من شـباط الحالي، إنه 
حن يحـدث الزلـزال تتهم المعارضـة التركية 
السـورين بـ"الرقـة والاغتصـاب والنهب، 
نحـن كلنـا هنـا متـررون مـن الكارثـة"، 
مضيفًـا، "مـا الفائـدة مـن تفريـق النـاس 
بنـاء على عرقهـم ولونهـم؟ حسـنًا، إذا كنتم 
تريـدون هـذا فلنـترك السـورين هنـاك في 

الـرد حتـى يفارقـوا الحيـاة، هـؤلاء النـاس 
لم يرقـوا بالأمـس فهـل يعقـل أن ينتظروا 

الزلـزال ليرقـوا؟".
المتطـوع في منظمـة "اقـرأ" عبـد العزيـز 
الصـاج، ذكـر تعرضـه وأقرانـه السـورين 
المتطوعـن لمعاملـة عنصريـة رغـم تقديمهم 
المسـاعدة، باتهامهـم مـن أعضـاء المنظـات 
الخريـة التركية الأخرى بتفضيل السـورين 

في المسـاعدة.
"السـورين لازم يطلعـوا مـن هـون"، هـذه 
العبـارة سـمعها مـراراً متطوعون سـوريون 
وهـم طـلاب اسـتجابوا للكارثـة، كـا أنهـم 
صـاروا عُرضـة لعمليـات التفتيش مـن قبل 
الشرطـة التركيـة، ما حوّل عملهـم من البحث 
والإنقـاذ إلى محـاولات الدفـاع عن أنفسـهم 

والتأكيـد عـلى رغبتهـم بالمسـاعدة فقط.
بضـان  أوصـت  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
إلى حايـة  المحتاجـن  الأشـخاص  حقـوق 
دوليـة بسـبب وضعهـم كلاجئـن وطالبـي 
لجـوء، وخصوصًا بعدمـا وردت أنباء موثوق 
بها مـن تركيا تفيد بـأن اللاجئن السـورين 
المدنيـن  مـن  كل  جانـب  مـن  يسُـتهدفون 
والجهـات التابعـة للدولة، في تقريـر صادر 

في 23 مـن شـباط الحـالي.
وفـق  السـوريون،  اللاجئـون  ويسُـتهدف 
منظمـة العفـو الدوليـة، بالإسـاءة البدنيـة، 

والمضايقـات اللفظيـة في هجـات عنصرية 
أو مـن خـلال خطـاب كراهيـة، كا أشـارت 
المنظمـة إلى أن اللاجئن طـُردوا من المخيات 

الأتراك. الناجـن  لإيـواء 
وينبغي على السـلطات التركية ألا تنخرط في 
عمليـة تحويـل اللاجئـن إلى "كبش فـداء"، 
أو تتسـامح مـع ارتـكاب الآخريـن إسـاءات 
ضدهـم، وأن تتصـدى للعنصريـة والتمييـز 

باتخـاذ إجـراءات حايـة ضـد التهديدات.
عضـو منصـة "حقـوق اللاجئـن" التركيـة 
يلديـز أونـن، المشـاركة في تنظيـم المنتـدى 
الـذي حرتـه عنـب بلـدي، قـال إن "أجواء 
التضامن ومسـاعدة بعضنا بعضًا سـادت في 
المجتمع خـلال الأيام الأولى مـن الزلزال، لكن 
الهجـات على السـورين بـدأت لاحقًـا بعد 
بعض الاسـتفزازات العنصريـة"، موضحًا أن 
السـورين قبـل أن يتمكنوا مـن التغلب على 
صدمـة الزلـزال، تعرضـوا للنهـب واتهامات 
كاذبة مثـل إعطائهـم الأولوية في المسـاعدة.

للعدالـة  "السـوري  للمركـز  تقريـر  وذكـر 
والمسـاءلة"، نـُشر في 23 من شـباط الحالي، 
أن اللاجئـن السـورين أرُغمـوا عـلى ركوب 
حافـلات إلى وجهـات مجهولـة، وفي أماكـن 
أخرى، رفـض بعض عال الإغاثـة أن يوزعوا 
الحيويـة كالأدويـة  المـواد  السـورين  عـلى 

والخيام.

الغـازي  طـه  الحقوقـي  الناشـط  حـذّر 

مـن أن مجتمـع اللاجـئ السـوري خـلال 

الفـترة المقبلـة سـيمر "بمرحلـة فـراغ"، 

لأن الحكومـة التركيـة سـتصب جهودهـا 

عـلى مواطنيهـا، ومشـاريع إعـادة إعار 

المنكوبـة. المناطـق 

وقـال الغـازي لعنـب بلـدي، إنـه يجـب 

اللاجئـن  تمثـّل  التـي  المنظـات  عـلى 

السـورين، مـن "الائتـلاف الوطني لقوى 

الثـورة والمعارضـة" أو "الحكومة المؤقتة" 

ومنظـات المجتمـع المـدني، أن تمـلأ هذا 

لفراغ. ا

ويرى الغـازي أن الانشـغال التركي يمكن 

أن يدفـع اللاجئـن للعـودة إلى الشـال 

السـوري أو التوجـه إلى أوروبـا، مطالبًـا 

الدوليـة  والجهـات  السـورية  الهيئـات 

والأمميـة بدعـم واقـع اللاجـئ السـوري.

عـام  الأوروبيـة،  المفوضيـة  وقدمـت 

ماليـة  حزمًـا  التركيـة  للحكومـة   ،2022

تقـدّر بــ1.2 مليار يـورو لدعـم الاندماج 

الاجتاعـي، فيـا يجـب على المؤسسـات 

السـورية التنسـيق مـع الحكومـة التركية 

لتوجيـه هـذه الحـزم نحو الدعـم الإغاثي، 

وفـق الغـازي.

وطـرح الغـازي عدة مشـكلات سـيعانيها 

الولايـات  مـن  القادمـون  السـوريون 

في  الاسـتقرار  عـدم  مثـل  المنكوبـة، 

اسـطنبول بعـد قرار منـح السـلطات إذن 

شـهرين فقـط للإقامـة فيهـا، في حـن 

تسـتحيل العـودة إلى ولاياتهـم المنكوبـة.

وستنشـأ مشـكلات أيضًـا بالنسـبة لبقية 

للمنكوبـن  يمكـن  فكيـف  الولايـات، 

السـورين تسـجيل أبنائهم بالمـدارس، أو 

التـداوي بالمستشـفيات الحكوميـة، كـون 

السـلطات تمكّن فقط أصحـاب "الكملك" 

المسـتخرجة من ذات الولاية الاسـتفادة من 

الخدمـات الاجتاعيـة والطبيـة.

مـن جانبهـا، قالـت مديـرة الاتصـال في 

"اللجنـة السـورية- التركيـة المشـتركة"، 

اللجنـة  إن  بلـدي،  لعنـب  نجـار،  إنـاس 

التابعـة لـ"الائتـلاف الوطنـي" عبارة عن 

لجنـة تطوعيـة غـر ذات دخـل مـادي، 

المؤسسـات  بـن  تنظيمـي  بـدور  قامـت 

والسـورين  الداعمـة  والمنظـات 

الزلـزال. مـن  المترريـن 

دعـم  في  اللجنـة  نشـاطات  وعـن 

بتواصـل  نجـار  أفـادت  المترريـن، 

اللجنـة مـع إدارة الهجرة التركية للسـاح 

مـن  بالسـفر  المنكوبـن  للسـورين 

ولاياتهـم دون الحاجـة إلى إذن سـفر في 

بشـمل  ولاحقًـا  للكارثـة،  الأولى  الأيـام 

مدينـة اسـطنبول بـن الولايـات المتاحة.

وقدمـت اللجنـة لـوزارة الداخليـة قوائـم 

الراغبـة  التطوعيـة  والفـرق  بالأشـخاص 

بمسـاعدة المنكوبن في الشـال السوري، 

وتسـعى مع وزارة الداخلية لمعرفة أسـاء 

الأشـخاص المفقوديـن وخصوصًا الأطفال 

إلى  لإيصالهـم  والديهـم،  فقـدوا  الذيـن 

. يهم و ذ

اللجنـة  تواصلـت  للتعليـم،  وبالنسـبة 

معرفـة  أجـل  مـن  التربيـة  وزارة  مـع 

آليـة تسـجيل ودعـم الأطفـال السـورين 

المنكوبـة، بمـن  الولايـات  القادمـن مـن 

ذهبـوا  الذيـن  فيهـم 

السـوري،  الشـال  إلى 

تخصيـص  واقـتراح 

آليـة لمواصلـة تعليمهـم 

عن بعُـد، والتحـدث مع 

العـالي  التعليـم  وزارة 

مـن أجل تأجيل أقسـاط 

الجامعـات. طـلاب 

وأفادت نجـار أن اللجنة 

أوليـة  موافقـة  تلقـت 

الأوروبي  الاتحـاد  مـن 

عـلى مقـترح تخصيص 

شـبيهة  ماليـة  بطاقـة 

لدعـم  الأحمـر"،  الهـلال  بـ"كـرت 

قيمـة  ورفـع  الزلـزال،  متـرري 

"كـرت الهـلال" بمـا يتناسـب 

التضخـم  حجـم  مـع 

الاقتصـادي.

من يملأ الفـــراغ؟

احتياجات مضاعَفة.. 

اختلال في دعم المنظمات السورية
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عنب بلدي - محمد فنصة

العقوبـات  منحـت أمريـكا وبريطانيـا والاتحـاد الأوروبي تراخيـص خاصـة مـن 

المفروضـة عـى النظـام السـوري، ضمـن إطار زمني محدد بسـتة أشـهر، لتسـهيل 

المسـاعدات الإنسـانية لمتضرري الزلـزال، ما يطرح السـؤال حول تأثيرهـا الاقتصادي 

عـى خزينـة المـصرف أو الفعلي عى السـكان.

أحـدث الراخيـص جاء مـن الاتحـاد الأوروبي، في 23 من شـباط الحـالي، بإصداره 

تعديـاً يسـمح للمنظـات الإنسـانية بنقـل أو تقديم السـلع والخدمـات المخصصة 

قوائـم  عـى  المدرجـة  السـورية  والكيانـات  الأشـخاص  إلى  الإنسـانية  للأغـراض 

عقوبـات الاتحاد الأوروبي، دون حاجة لإذن مسـبق من السـلطات الوطنية المختصة 

الأعضاء. الـدول  في 

وبـرر الاتحـاد هـذه الخطـوة بتسـهيل إيصـال سريـع للمسـاعدات الإنسـانية إلى 

سـوريا، نظـرًا إلى خطـورة الأزمـة الإنسـانية التـي تفاقمـت جـراء الزلـزال. 

وأصـدرت وزارة الخزانـة الأمريكيـة، في 9 مـن شـباط الحـالي، ترخيصًـا لمدة سـتة 

أشـهر، يسـمح بجميـع المعامـات الماليـة المتعلقـة بالإغاثـة مـن الزلزال التـي كانت 

محظـورة بموجـب لوائـح العقوبات السـورية.

ويشـمل الرخيـص الحـوالات المصرفيـة عـبر البنـوك الحكوميـة، بما يخـدم جهود 

الإغاثـة مـن الزلـزال، ليتمكـن الأشـخاص العاملـون عـى إغاثـة المتضرريـن مـن 

الزلـزال مـن الركيـز عـى جهودهـم، وفق الـوزارة.

بدورهـا، أصـدرت الحكومـة البريطانيـة، في 15 مـن شـباط الحـالي، ترخيصـين 

مـن العقوبات عى سـوريا بشـأن المسـاعدات الإنسـانية، لتسـهيل عمليـات الإغاثة 

الإنسـانية، عـن طريـق الاسـتغناء عـن الحاجـة إلى طلبـات ترخيـص فرديـة.

وحـول هذيـن الرخيصـين، قـال وزير شـؤون التنميـة بـوزارة الخارجيـة والتنمية، 

آندرو ميتشـل، "العقوبات البريطانية لا تسـتهدف المسـاعدات الإنسـانية أو الغذاء أو 

الإمـدادات الطبيـة، لكننـا نـدرك أن المتطلبات الحاليـة للحصول عـى تراخيص فردية 

ليسـت عمليـة دائما في أثنـاء الاسـتجابة للأزمات".

وأضـاف، "بعـد التواصـل الواسـع مـع الـشركاء والمنظـات غـير الحكوميـة، فـإن 

هذيـن الرخيصـين العامـين يسـتندان إلى الأحـكام الحاليـة المتعلقـة بالمسـاعدات 

الإنسـانية، وذلـك يوفـر مزيـدًا مـن الوضـوح للجهـات العاملـة عـى الأرض والتي 

المدمر". الزلـزال  تسـتجيب لهـذا 

"الشيطان في التفاصيل"
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  تفـرض 

والاتحـاد الأوروبي منـذ بدايـة الثـورة في 

السـوري  النظـام  سـوريا، عقوبـات عـلى 

الأعـال  ورجـال  فيـه،  المسـؤولن  وأبـرز 

في  الحـرب  بجرائـم  لضلوعهـم  النافذيـن 

سـوريا.

ويسـتثني الجانبـان المسـاعدات الإنسـانية 

والأدويـة والأغذيـة مـن العقوبـات، وسـط 

جدل مسـتمر بـأن العقوبات تر بالشـعب 

بجرائـم  الضالعـن  مـن  أكـر  السـوري 

الحـرب ورجـال الأعـال النافذيـن.

رئيس "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 

محمـد العبـد الله، قـال في تسـجيل مصوّر 

عـلى صفحـة المركـز في "فيـس بـوك"، إن 

إيصـال  مـن  لا تمنـع  الغربيـة  العقوبـات 

في  الزلـزال  مـن  للمترريـن  المسـاعدات 

سـوريا، لكـن "الشـيطان في التفاصيـل".

أنـواع  اللـه  العبـد  قسـم  التفاصيـل،  وفي 

المسـاعدات التـي قد ترُسـل إلى سـوريا إلى 

عينيـة ليـس للعقوبـات عليهـا أي تأثـر، 

مسـتندًا إلى المسـاعدات العينية التي وصلت 

منـذ اليـوم الأول مـن عديـد من الـدول إلى 

المطـارات الواقعـة تحـت سـيطرة النظـام.

أمـا القسـم الآخـر وهـو مسـاعدات ماليـة، 

فتكـون معفـاة عندمـا يكون هـدف إنفاقها 

إنسـانيًا، لكـن العقوبـات المفروضـة عـلى 

المـصرف المركـزي في سـوريا تؤخر وصول 

حوالات ماليـة خارجية من منظـات إغاثية 

دوليـة أو أجنبيـة، بسـبب مراجعتها من قبل 

في  والتدقيـق  المرسـلة،  الماليـة  المؤسسـات 

إثبـات وصولهـا إلى جهـات غـر معاقبَة.

ونتـج "عامـل ردع" لـدى البنـوك وشركات 

الغرامـات  بسـبب  الخارجيـة،  التحويـل 

الكبـرة الأمريكيـة عـلى المخالفـن، وهـو 

مـا جعـل المؤسسـات المالية ترفض إرسـال 

مبالـغ صغـرة إلى سـوريا، حتى لـو كانت 

معفـاة مـن العقوبـات، وفـق العبـد الله.

وأوضح العبـد الله أن التراخيـص الأمريكية 

إلى  الماليـة  التحويـلات  سـهّلت  الجديـدة 

سـوريا المتعلقة بالمسـاعدات الإنسانية، وهو 

مـا يفيـد المنظـات ذات الحـوالات الماليـة 

الكبـرة، لكن "عامـل الردع" سيسـتمر في 

منـع إرسـال المبالـغ الصغرة إلى سـوريا.

الغربيـة بـ"العقوبات  العقوبـات  وتسـمى 

المتحـدة  الأمـم  كـون  الجانـب"،  الأحاديـة 

لا تعـترف أو تلتـزم بهـا، ويمكنهـا إرسـال 

وتحويـل الأمـوال إلى سـوريا.

أثر سياسي أكبر
نـشر معهـد "واشـنطن لسياسـات الـشرق 

الترخيـص  أن  مـن  يحـذر  مقـالًا  الأدنى" 

وزارة  عـن  الصـادر  الأحـدث  الأمريـي 

"ثغـرات  يخلـق  قـد  الأمريكيـة،  الخزانـة 

في  رعاتـه  أو  السـوري  للنظـام  جديـدة 

موسـكو وطهـران أو لشركائـه الإرهابيـن 

الأجانـب".

ويـرى المعهـد أن الترخيص الجديـد يختلف 

عـن التراخيص السـابقة الصـادرة في عهد 

الرئيـس الأمريي، جو بايـدن، في جانبن، 

التحديـد  يتنـاول عـلى وجـه  أنـه  أولهـا 

الخسـائر الماديـة للزلـزال، بدلًا مـن تركيزه 

عـلى الدمار المسـتمر الـذي أحدثـه النظام، 

وثانيًـا، يسـمح الترخيص، وفي ضـوء حالة 

الطـوارئ، بإجـراء المعامـلات مـع الأجهزة 

للنظام. الرسـمية 

والمشـكلة، وفـق المقـال، أن المعامـلات مـع 

تمييزهـا  يمكـن  لا  السـورية"  "الحكومـة 

عـن أنشـطة الأفـراد والكيانـات الخاضعـة 

وشـبكاته،  للنظـام  التابعـة  للعقوبـات 

وتتفاقـم هـذه المشـكلة من خـلال خفض 

بشـكل  بهـا  المسـموح  المعامـلات  عتبـة 

. كبر

وأوصى المعهـد الإدارة الأمريكيـة بإجـراء 

صـور  باسـتخدام  اسـتخباراتي  تقييـم 

الـذي  الدمـار  الأقـار الصناعيـة، حـول 

وبـن  بينـه  للتمييـز  الزلـزال،  خلفّـه 

الدمـار الـذي نتـج عـن قصـف النظـام، 

سـتنُفق  التـي  الأماكـن  لتحديـد  وذلـك 

فيهـا مسـاعدات الزلـزال، وإلى أي درجـة 

يتـم تحويلهـا إلى أنشـطة إعـادة الإعار 

للنظـام. التابعـة 

الباحـث الأول في مركز "عمـران" الدكتور 

الاسـتثناءات  أن  يعتقـد  سـنان حتاحـت، 

الصـادرة لهـا تأثـر سـياسي أكـر مـا 

هـو اقتصـادي، لأنهـا عبارة عن تأسـيس 

إليهـا  الاسـتناد  لمرجعيـة جديـدة يمكـن 

لاحقًـا في تغيـر طبيعـة علاقـة النظـام 

الـدولي. المجتمع  مـع 

ويحاول النظام اسـتغلال هـذه التراخيص 

عـلى المسـتوى السـياسي عر إعـادة فتح 

العلاقـات مـع الدول، وحشـد دعـم لإعادة 

تعويمه على المسـتوى الإقليمـي والدولي، 

بحسـب رأي الباحث.

يمكـن  الاقتصـادي،  المسـتوى  وعـلى 

الرسـمية  القنـوات  خـلال  مـن  للحـوالات 

مثـل  المحـدودة،  غـر  الخاصـة  أو 

"ويسـترن يونيـون"، أن تفيد 

قطـع  بدخـول  النظـام 

أجنبي للسـوق، لكـن بأثر 

مسـتدام"،  وغر  "مؤقـت 

وغـر قـادر على تحسـن 

الاقتصـادي، وفق  الوضـع 

حتاحـت.

قـال  الأفـراد  مسـتوى  وعـلى 

التراخيـص  هـذه  إن  حتاحـت، 

"مؤقتـة  فائـدة  إلى  سـتؤدي 

الحـوالات  اسـتقبال  في  ومحـدودة" 

بشـكل أسـهل، بالتـوازي مع اسـتجابة 

السـورين  اللاجئـن  أو  المهاجريـن 

إلى  المسـاعدات  الخـارج لإرسـال  في 

سـوريا. في  المترريـن  ذويهـم 

النظام مستمر بالحملة
رافقـت كارثـة الزلـزال دعـوات مـن ناشـطن 

لرفـع  الاجتاعـي  التواصـل  وسـائل  عـلى 

تقـف  أنهـا  بذريعـة  النظـام،  عـن  العقوبـات 

عائقًا أمام تقديم المسـاعدات للشـعب السـوري، 

أن  الـذي ذكـر  الخارجيـة  بيـان وزارة  عززهـا 

العقوبـات تمنع إدخـال المعدّات الثقيلـة وأدوات 

رفـع الأنقـاض.

بينا أكـدت حينها واشـنطن أن رفـع العقوبات 

عـن النظـام في هـذه الظـروف الحرجـة، في 

إشـارة لتبعـات الزلـزال، قـد يـؤدي إلى نتائـج 

عكسـية، وفق ما قالـه المتحدث باسـم الخارجية 

الأمريكيـة، نيد برايـس، خلال إحاطـة صحفية، 

في 6 مـن شـباط الحالي.

ولم تتوقـف حملة النظـام بعد إصـدار الولايات 

المتحـدة التراخيـص الجديـدة عـلى العقوبـات، 

وإنما كـررت وزارة الخارجيـة مطالبتها بإلغائها 

ردًا عـلى قـرار وزارة الخزانـة الأمريكية، واصفة 

القـرار بـ"المضلـل، وينـص عـلى تجميد جزئي 

ومؤقـت لبعـض التدابـر القريـة الانفراديـة 

القاتلـة المفروضة على الشـعب السـوري".

كـا اسـتمرت البيانـات والحمـلات الإلكترونية 

على وسـائل التواصـل الاجتاعي من ناشـطن 

قابلتهـا  العقوبـات،  بإلغـاء  تطالـب  موالـن 

والخزانـة  الأوروبي  الاتحـاد  مـن  توضيحـات 

الأمريكيـة للتراخيـص الجديـدة، بعـدم تأثـر 

العقوبـات عـلى المسـاعدات الإنسـانية.
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الاستثناءات الغربية للعقوبات على سوريا.. 

آثار سياسية تغلب الاقتصادية

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

368,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  7200البنزين  12000المازوت  12000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 367 شراء 359  دولار أمريكي  مبيع 6900  شراء 6800

الذهب 18  315,000                                     

 يورو   مبيع 7370 شراء 7258
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خطط علاجية طارئة لإصابات الزلزال.. 

مرضى الشمال السوري 
في خطر 

عنب بلدي - جنى العيسى  

اسـتجابة القطـاع الطبـي في شـال غـربي سـوريا لكارثـة الزلـزال، وسـط ضعـف إمكانياتـه، وتجـاوز أعـداد الإصابات 
أضعـاف حجـم الاسـتيعاب المعتاد، فتحـت باب التسـاؤلات حول الآثـار الطبية عـى المصابين أنفسـهم، نتيجـة العمل وفق 
خطـة اسـتجابة طارئـة، تفـرض اسـتخدام الحـد الأدنى من المعـدات الطبية الممكنـة لضان سـامة المريض، بسـبب غياب 

رفاهيـة إتمـام العمليـات الجراحيـة كا يجـب أكاديميًا.
تجـاوز عـدد المصابـين 12 ألف شـخص خال فرة قصـيرة تقارب الأيام الخمسـة الأولى عـى وقوع الزلـزال، وفرض نقص 
المعـدات "تقنينًـا" في خطة عـاج بعض المصابـين من الصـادات الحيويـة أو الأدوية العاجيـة الأخرى كالسـوائل الوريدية 

)السـيرومات( مثـاً، الأمـر الـذي قد يرك آثارًا مسـتقبلية عـى صحتهم أو مـكان إصابتهم جـراء الزلزال.
ونتيجـة لتعـدد درجـات الإصابات، تعتبر آثـار الاسـتجابة الطارئة عى مصـابي الزلزال متفاوتـة أيضًا، إذ تعتمـد هذه الآثار 

عى شـدة وحجم الإصابـة، وحاجة المريـض إلى المعدات العاجيـة أو الجراحية.

إعاقة.. بتر.. وفاة
المتخصـص بعلـم الأوبئـة وبنـاء الأنظمة 
الصحيـة في سـياق الحـروب والنزاعات، 
لـ"الشـبكة  التنفيـذي  المجلـس  وعضـو 
الدكتـور  العامـة"،  للصحـة  السـورية 
النظـام  إن  قـال،  اقزيـّز،  الكريـم  عبـد 
يكـن  السـوري لم  الشـال  الصحـي في 
كبـرة  أعـداد  لوصـول  جاهزيـة  عـلى 
مـن المصابـن بـ"الأذيـات الهرسـية" أو 
الكسـور إلى منشـآته، وبالتـالي فإن عدد 
الأجهـزة الطبيـة وحجم المسـتهلكات يعد 

قليـلًا جـدًا أمـام هـذه الأعـداد.
كـا تعطلـت سلاسـل توريـد هـذه المواد 
كانـت  إذ  للكارثـة،  الأولى  الأيـام  خـلال 
عـر  المنطقـة  إلى  معظمهـا  في  تـأتي 
المعابـر الحدوديـة مـع تركيـا، فضـلًا عن 
الطبيـة في  المسـتودعات  بعـض  تـرر 

الشـال جـراء الزلـزال، الأمـر الـذي أثر 
أيضًـا عـلى قدرة عـلاج المصابـن، وأجر 
العلاجيـة  الخطـة  تغيـر  عـلى  الأطبـاء 
أقـل  خطـط  عـلى  بالاعتـاد  للمصـاب، 
فعاليـة، فمثلًا بـدل تثبيت الكر بشـكل 
جيد عـر صفائـح، كان يثبت عـر جهاز 
أوضحـه  مـا  بحسـب  خارجـي،  تثبيـت 
الدكتـور عبـد الكريـم اقزيـّز في حديـث 

إلى عنـب بلـدي.
الخطـة  تغيـر  يؤثـر  الطبيـب،  ووفـق 
العلاجيـة إلى خطـط غر مثاليـة للتعامل 
مـع نقـص المعـدات عـلى الجسـم، إمـا 
الأطـراف  تكـون  كأن  مبـاشر  بشـكل 
المصابـة معرضة للبـتر، وإما تهـدد حياة 

المريـض عـلى المـدى الطويـل.
وفي حالـة "الأذيـات الهرسـية"، وحفاظاً 
على سـلامة الأطـراف، قد يضطـر أحياناً 

الطبيـب هنـا إلى بترهـا، أمـا في حالـة 
تغيـر خطـط الكسـور العظمية بشـكل 
أسـاسي، فـإن ذلك قـد تنتج عنـه إعاقات 
أو قـد  المعيـب،  الاندمـال  دائمـة بسـبب 
تحـدث مشـكلة أكـر تتمثـل بالالتهابات 
العظميـة، التـي مـن الممكـن أن يعانيهـا 
المريـض لسـنوات طويلـة، أو قـد تـؤدي 
إلى التهابـات معممـة قد تـودي بالحياة. 
وأوضـح اقزيـّز أن النقـص الموجـود في 
الجراحـة  في  سـواء  التثبيـت،  أجهـزة 
العظميـة أو العصبية، أدى إلى غياب قدرة 
الكـوادر الطبية على التعامل مع الكسـور 
بشـكل  الهرسـية"  و"الأذيـات  المفتوحـة 
مناسـب، وبالتـالي فـإن الكثر مـن هذه 
الإصابات ستسـبب إعاقـات دائمة لبعض 

المترريـن.
وأضاف اقزيزّ أن غيـاب الأجهزة والمعدات 

البحـث  مرحلـة  في  سـواء  المتخصصـة، 
والإنقـاذ، أو في القطـاع الطبـي بشـال 
غـربي سـوريا، أدى إلى خسـارة الأرواح، 
إمـا عـر التأخـر في انتشـال المصابـن 
مـن تحـت الأنقـاض، وإمـا بسـبب عـدم 
وجـود المعدات والأجهـزة الطبيـة الكافية 
لاسـتيعاب أعداد الإصابـات الكبرة نتيجة 

الزلزال.
تحـت  مـن  الناجـن  جميـع  ويحتـاج 
الأنقـاض إلى أدويـة ومسـتهلكات طبيـة 
يوميـة، كالسـوائل الوريديـة والمضـادات 

الحيوية، إذ تعـرض معظمهم لـ"إصابات 
هرسـية" وجروح تسـتوجب منع التهابها 
عـر المضادات الحيويـة، إلا أن عدم وجود 
كميات كافيـة من المضادات والمسـتهلكات 
الطبيـة حـال دون الحفـاظ عـلى حيـاة 
بعضهـم، مـا أدى إلى وفاتهـم، بحسـب 

. لطبيب ا
أجهـزة  غيـاب  أن  إلى  الدكتـور  ولفـت 
ومعـدات غسـل الـكلى أيضًا في الشـال 
عمومًـا، أدى إلى وفاة عدد مـن الخارجن 
حاجتهـم  بسـبب  الأنقـاض،  تحـت  مـن 
إلى غسـل الـكلى نتيجـة تعرضهم لفشـل 
كلوي ناتـج عـن التجفاف الـذي أصابهم 
جـراء بقائهـم تحـت الأنقاض لأيـام دون 

سـوائل. أو  مياه 

وفيات تعددت أسبابها
تراجـع دعـم القطـاع الطبـي في شـال 
وصـل  الزلـزال،  قبـل  سـوريا  غـربي 
عجـزاً  وسـجل  صعـب،  مسـتوى  إلى 
بتزويـد المسـتهلكات الأساسـية للعمليات 
الجراحـة  معـدات  خاصـة  الإسـعافية 
تعتمـد  كانـت  إذ  والعصبيـة،  العظميـة 

المستشـفيات قبـل الزلـزال عـلى المريض 
نفسـه في تأمـن هـذه المعـدات، إما على 
حسـابه الخـاص وإما عـر كفالـة إحدى 
"الجمعيـات الخريـة"، بحسـب مـا قاله 
مديـر مكاتـب "الجمعية الطبية السـورية 
الأمريكيـة" )SAMS( في حلـب، المختص 
بالجراحـة العامـة، الدكتـور أسـامة أبـو 

العـز، في حديـث إلى عنـب بلـدي.
اسـتهلكت  للزلـزال،  الاسـتجابة  وخـلال 
جميـع المنشـآت الصحية كامـل مخزونها 
عـام،  بشـكل  قلتـه  عـلى  الاسـتراتيجي 
ووصلـت بعـد الأيـام الأولى للزلـزال إلى 
الأدويـة  اسـتنزاف  مـن  حرجـة  عتبـة 

والمسـتهلكات.
كـا تعـاني جميـع مستشـفيات المنطقـة 
العنايـات  في  الأسرةّ  عـدد  محدوديـة 
احتيـاج  ونتيجـة  والجراحيـة،  المشـددة 
هـذه  إلى  الزلـزال  مصـابي  مـن  كثـر 
الأسرةّ، أوضـح الدكتور أسـامة أبـو العز، 
أن بعـض المستشـفيات اضطـرت لوضـع 
عنايـات  غـرف  ضمـن  المـرضى  هـؤلاء 
مشـددة مـن اختصاصات أخـرى كالقلبية 
وغرهـا، إلا أن نقـص كفـاءة الطاقـم في 
هذا القسـم، وعـدم وجود الخـرة الكافية 
للتعامـل مـع أعـراض المـرضى، أدى إلى 

نتائـج صعبـة.
مثـلًا  بحالـة حرجـة  المصابـن  فمعظـم 
مـن رضـوض الدمـاغ والعمـود الفقري، 
يحتاجـون إلى كادر مـدرب ولديـه خـرة 
مـع  النـوع  هـذا  مـع  للتعامـل  كافيـة 
الإصابـات، وهـو ما لم يكن متوفـراً نتيجة 
نقـص أسرةّ العنايـة المشـددة في معظـم 

المنشـآت، وفـق الدكتـور.
ومن أكـر معوقات الاسـتجابة للمصابن 
جـراء الزلزال، بحسـب الطبيب أسـامة أبو 
العز، غيـاب الأجهزة الطبية الاسـتقصائية 
المهمـة، وأبرزها أجهزة الطبقـي المحوري، 
فمثـلًا ورد إلى أحـد المستشـفيات العاملة 
الأولى  السـاعات  خـلال  المنطقـة  في 
للزلـزال أكـر مـن 50 مريضًـا تعرضـوا 
لإصابـات عصبيـة بالغة، ونتيجـة لوجود 
واحـد  جهـاز تصويـر طبقـي محـوري 
فقـط في المستشـفى، يضطـر المصابـون 

للانتظـار ضمـن دور طويل.
ويعتقـد الدكتـور أن عـددًا مـن مصـابي 
الزلـزال توفـوا في أثنـاء انتظـار دورهـم 
المحـوري،  الطبقـي  بجهـاز  للتصويـر 
لإصابـات  معظمهـم  تعـرض  نتيجـة 
تسـتوجب  معقـدة،  وعظميـة  عصبيـة 
أحيانـًا متابعـة أكـر مـن طبيـب في آن 

واحـد. 

الاندمال المعيب، هو وصف للكسور المندملة مع توضع غير تشريحي لقطع 

الكسر، وقد يسبب التشوه هنا عجزاً وظيفيًا بغض النظر عن درجته بعدة 

طرق، منها سطح مفصلي غير طبيعي، أو دوران وتزوي قطع الكسر، 

أو تراكب القطع العظمية أو الضياع العظمي، بالإضافة إلى الحركة في 

المفاصل المجاورة.

وينتج الاندمال المعيب عادة عن رد غير دقيق للكسر، أو تثبيت غير فعال 

خال مرحلة الشفاء.

ويمكن أن يُحدث التشوه البسيط عجزاً خطيراً عندما يكون الاندمال المعيب 

ضمن المفصل أو بجواره، كا يمكن أن يسبب التشوه الدوراني عجزاً شديدًا 

يتطلب غالبًا الجراحة لتدبيره.
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نفسيًا وطبيًا.. الاحتياجات تتراكم
خـلال الفـترة الحاليـة والمقبلـة، تتعـدد 
احتياجـات مصـابي الزلـزال في شـال 
تعرضـوا  ممـن  سـواء  سـوريا،  غـربي 
لأذيات صحيـة مباشرة، أو حتى نفسـية.
اقزيـّز،  الكريـم  عبـد  الدكتـور  يـرى 
والدكتـور أسـامة أبـو العز، أن مـن أبرز 
احتياجـات المصابـن بشـكل عـام الدعم 
النفـسي، في وقـت يعد النظـام الصحي 
في شـال غـربي سـوريا غـر مجهـز 
إطلاقـًا مـن هـذه الناحيـة، إذ يوجـد في 
فقـط،  نفسـين  أطبـاء  ثلاثـة  المنطقـة 
بينـا يحتـاج عـشرات الآلاف مـن الناس 
نتيجـة  النفـسي،  للدعـم  أكـر  وربمـا 
تعرضهـم للجراحـة أو الـرض النفـسي 

بسـبب انتشـالهم أو انتشـال أقاربهم من 
تحـت الأنقـاض.

ويرى المختصون أن الاسـتجابة النفسـية 
تتعلـق أيضًـا بتحسـن ظـروف المريض 
العامة، إذ لا يمكن دعم الشـخص نفسـيًا 
وهـو في العراء، بمعنـى أن المرحلة المقبلة 
تتطلـب تحسـن ظـروف المعيشـة مـن 
ناحيـة الملجـأ والطعـام وسـبل المعيشـة 
الدنيـا التي تتيح للشـخص إعادة إنشـاء 
حياتـه مـن جديـد، بالإضافـة إلى الدعم 

. لنفسي ا
أيضًـا  الزلـزال  مصابـو  يحتـاج  كـا 
إلى المتابعـة الطبيـة الفيزيائيـة، فمثـلًا 
أكـر  إلى  الهرسـية"  "الأذيـات  تحتـاج 
مـن شـهرين لإجـراء عمليـات متتابعـة 

للتخلـص مـن النسـيج الميت لمنـع تموت 
الأجزاء الأخرى المحيطة به. 

أن  العـز، أوضـح  أبـو  أسـامة  الدكتـور 
أمـر المـرضى المصابن جـراء الزلـزال لا 
يتوقـف عنـد علاجهم الأولي والإسـعافي 
تقديـم  يتطلـب  إنمـا  المستشـفيات،  في 
بمعالجـة  تتمثـل  لاحقـة  خدمـات 
تحـدث  قـد  التـي  الطبيـة  الاختلاطـات 
لهـم، خاصـة العـلاج الفيزيـائي الـذي 
شـهد إهـالًا واضحًـا في الدعـم خـلال 
أعـداد  تراجـع  نتيجـة  الماضيـة  الفـترة 
الإصابـات الرضيـة الناتجة عـن الحرب.
ويجب في هـذه المرحلـة إعـادة الالتفات 
الفيزيـائي  العـلاج  لخدمـة  والانتبـاه 
الكبـرة  الحاجـة  مـع  يتناسـب  بشـكل 

بعـد الإصابـات البليغـة نتيجـة الزلزال، 
السـهل  مـن  يكـون  بشـكل  وتوفرهـا 
وصـول المـرضى لهـا بحسـب المناطـق 
تـررًا،  الأكـر  السـكنية  والتجمعـات 
وداخـل المخيـات، الأمـر الـذي يحتـاج 
مـا  بسـبب  كبـر  مـادي  تمويـل  إلى 

مكلفـة. تجهيـزات  مـن  تتطلبـه 
للمصابـن  الفيزيـائي  العـلاج  ويجنّـب 
العديـد مـن الاختلاطـات المهمـة التي قد 
لإصابـات،  تعرضهـم  نتيجـة  تصيبهـم 
أو  الاندمـال  أو  الحركـة  تحـدد  منهـا 

وغرهـا. المفاصـل  تكلـس 
قالـت  الحـالي،  شـباط  مـن   20 وفي 

نائبـة المنـدوب الأممي إلى 
رشـدي،  نجـاة  سـوريا، 
إن التوقعـات تشـر إلى 

احتيـاج نحـو 8.8 مليون شـخص متأثر 
بالزلـزال في سـوريا إلى كل شـكل مـن 

أشـكال المسـاعدة الإنسـانية.
منظمـة  عـن  صـادرة  أرقـام  وبحسـب 
الصحـة العالميـة قبل أيـام، تررت نحو 
سـبعة مستشـفيات ونحـو 145 مرفقًـا 
صحيـًا في سـوريا جراء الزلـزال، العديد 
منهـا في مناطـق شـال غربي سـوريا، 
التـي دمرتهـا الحرب على مـدى عقد من 

الزمـن، وهي أكـر عرضـة للصدمات.

عيادة متنقلة لمعالجة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا في جنديرس - 12 شباط 2023 )عنب بلدي(

جهاز الطبقي المحوري )CT( هو جهاز فحص ماسح 
يعمل بحركة دائرية، مرتبط بجهاز حاسوب ذي 

أداء عالٍ يقوم بتحليل الصورة الشاملة، ويتيح 
التعرف على الضرر الذي قد يكون لحق بأعضاء 

الجسم، كما يكشف عن وجود آفات في أحد 
الأعضاء الداخلية.

ويتيح التصوير بهذا الجهاز رؤية المبنى التشريحي 
الدقيق لجسم المريض قبل إجراء العمليات 

الجراحية، أبرزها العصبية والعظمية.
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د. كريم مأمون

قـد يتعـرض الأشـخاص الناجون من تحـت الأنقاض نتيجـة الـزلازل والانهيارات للجـروح والكسـور والأذيـات الواضحة، ولكن 

قـد تحدث لـدى بعضهم مضاعفـات صحية متأخـرة تؤدي إلى إدخالهـم وحدة العنايـة المركّزة، وإجراء جلسـات الغسـل الكلوي 

وربما بـتر الأطراف، وتعُـرف هذه المشـكلة المرضية بـ"متلازمـة الهرس". 

ما المقصود بـ"متلازمة الهرس"
 ،)Crush syndrome( "السـحق"  أو  الهـرس"  "متلازمـة 

الـرضي"  العضـلي  الانحـلال  "متلازمـة  أيضـا  وتدعـى 

)traumatic rhabdomyolysis(، هـي حالـة يتم فيها تدمر 

الخلايـا العضليـة الهيكليـة الموجـودة في الأطـراف أو أجـزاء 

أخـرى من الجسـم بفعل قـوة خارجية ضاغطة، مـا يؤدي إلى 

خـروج محتويـات الأليـاف العضليـة وانتشـارها في الدوران 

الدموي مسـببة بعـض المضاعفـات، كانخفاض ضغـط الدم، 

ومتلازمـة الضائقـة التنفسـية الحـادة، واضطـراب الكهـارل 

)ارتفـاع البوتاسـيوم والفوسـفور وانخفاض الكالسـيوم في 

الـدم(، وحـدوث القصـور الكلـوي الحاد.

فإصابـة الهـرس هي انضغـاط الأطـراف أو غرها مـن أجزاء 

الجسـم، ما يسـبب تورم العضـلات و/أو اضطرابـات عصبية 

في المناطـق المتـررة مـن الجسـم، في حـن أن "متلازمـة 

الهـرس" هـي إصابـة هـرس موضعية مـع مظاهـر جهازية.

إن نسـبة حـدوث "متلازمة الهرس" في المنطقـة التي يربها 

الزلـزال تكـون مـن 2 إلى %15 مـن المصابـن، و%50 منهم 

قـد يصابون بالقصـور الكلوي.

ما آلية حدوث "متلازمة الهرس"
تنجـم "متلازمـة الهرس" بشـكل عام عن انضغـاط العضلات 

الهيكليـة في أحـد أجزاء الجسـم بـيء ثقيل ولمـدة أربع إلى 

سـت سـاعات أو أكـر، كـا هـي الحـال في ضغـط جـدار 

أسـمنتي ثقيـل إثـر انهيـار مبنـى نتيجـة قصـف حـربي أو 

كارثـة طبيعيـة كالزلـزال، ولكن قد تحـدث أحياناً إذا اسـتمر 

30 دقيقـة، إذ يـؤدي الانضغـاط المسـتمر لمـدة  الانضغـاط 

طويلـة إلى نقـص التغذيـة الدمويـة للأليـاف العضليـة، مـا 

يـؤدي إلى تموتهـا، وعنـد إعـادة ضخ الـدم تنطلـق منتجات 

انهيـار العضـلات والعظـام إلى الـدوران الدمـوي، وخاصـة 

الخلـوي  والبوتاسـيوم  )ميوغلوبـن(  العضـلي  الروتـن 

والفوسـفور والكرياتـن والكرياتـن كينـاز وحمـض البول، 

في  العضـلي  الروتـن  مـن  كبـرة  كميـات  وجـود  ومـع 

الـدم بشـكل يفـوق قـدرة الكليتـن عـلى تصفيتـه مـن الدم 

وتصريفـه في البـول، ومـع ترسـب هـذا الروتـن العضـلي 

في الأنابيـب الكلويـة، تتوقـف الكليتـان عـن العمـل ويصاب 

المريـض بالقصـور الكلوي الحـاد فتتوقف الكليتـان عن طرح 

البـول خـارج الجسـم، مـا يزيـد الحالـة سـوءًا، الأمـر الذي 

يتطلـب خضـوع المريـض لجلسـات غسـل الكلى.

ما أعراض الإصابة بـ"متلازمة الهرس"
تعتمـد أعـراض "متلازمة الهرس" عـلى المنطقـة المضغوطة، 

الجـذع تحـدث كسـور في الأضـلاع  انضغـاط  ففـي حـال 

وتجمـع الـدم في منطقـة الصـدر أو الرئـة وتظهـر كدمـات 

. ية رئو

وفي حـال انضغاط الأطـراف، تبدأ الأعـراض بتنميل وخدران 

فيهـا، وألم عند الحركـة، كا يحدث تورم الأطـراف المضغوطة 

وغيـاب النبض فيها. 

كا تظهر بعض الأعراض العامة مثل:

تغر لـون البـول إلى الغامق، المائل للأسـود، 

وذلك نتيجـة للإصابة ببيلـة الميوجلوبن 

وبيلـة الهيموجلوبن.

قلة التبول.

نقص حجم الدم.

القيء والغثيان.

كيف يتم التشخيص
عنـد الاشـتباه بـ"متلازمة الهـرس" بناء عـلى القصة المرضية 

والأعـراض، يتـم تأكيد التشـخيص بوجـود ارتفاع شـديد في 

مسـتوى بوتاسـيوم الدم، وارتفـاع -5 10 أضعـاف الطبيعي 

في  الميوغلوبـن  ووجـود  كينـاز،  الكرياتـن  مسـتوى  في 

البـول، إضافـة إلى وجـود انخفـاض محتمـل في مسـتويات 

الكالسـيوم، كـا يظُهـر تحليل غـازات الدم تطـور الحاض 

الاسـتقلابي عنـد المريض.

كيف يكون العلاج
نظـراً إلى خطـورة "متلازمة الهـرس"، من المهـم علاجها في 

أسرع وقـت ممكـن، للتقليـل مـن مضاعفاتهـا ومـن معـدل 

بسـببها. الوفيات 

لذلـك خـلال عمليـة تخليـص جسـم المصـاب مـن الـيء 

الضاغـط عليـه، أو في أقرب وقت ممكن، يجـب تزويد المصاب 

بالمحلـول الملحـي في الوريـد، وفي حـال صعوبـة تزويده به 

يجـب اسـتخدام العاصبـة لمـدة لا تزيـد على سـاعتن وحتى 

التمكـن مـن التزويد بالمحلـول الوريـدي، خصوصًا في حالات 

اسـتمرار التعـرض للضغـط لأكـر مـن 30 دقيقـة، والكمية 

التـي ينُصح باسـتخدامها هي 1 ليتر/سـاعة قبـل التخليص، 

وفي حـال عـدم القـدرة عـلى تخليـص المصـاب مـن اليء 

الضاغـط، وبعـد اسـتنفاد جميـع الخيـارات، ينُصـح ببـتر 

الطـرف لتجنـب أي مـن المضاعفات.

فـور الوصـول إلى المستشـفى، يجـب الاسـتمرار في عـلاج 

كافيـة،  بكميـات  الملحـي  بالمحلـول  الهـرس"  "متلازمـة 

وتعديـل مسـتويات الكهـارل، مثل الكالسـيوم والبوتاسـيوم، 

وإعطـاء مركبـات البيكاربونـات الوريدية لمعاكسـة الحاض 

الاسـتقلابي والحفـاظ عـلى درجـة حموضـة البـول 6.5 أو 

أكـر لمنـع ترسـب الميوغلوبن وحمـض البول في الـكلى، مع 

مراقبـة الإدرار البـولي )يجـب ألا يقـل عن 300 مل/سـاعة(.

في حـال تطـور القصـور الكلـوي، لا بـد مـن تقديـر حجـم 

السـوائل الوريديـة اللازمـة، وخضـوع المريض عنـد الحاجة 

لجلسـات غسـل الـكلى حتـى حـدوث الشـفاء مـن القصـور 

ي لكلو ا

تربية وأسرة

ما الذي تعرفه 
عن المتمم الغذائي
"كيو تن"

"متلازمة الهرس"
خطر يهدد الناجين من تحت الأنقاض

العلمي  اسمه   )Coenzyme Q10 )CoQ10 تن"  "كيو  المساعد  الإنزيم 

طبيعي  بشكل  الجسم  ينتجها  التي  الأكسدة  مضادات  أحد  وهو  يوبيديكارينون، 

في القلب والكلى والبنكرياس والكبد، وتكمن أهميته في إتمام الوظائف الحيوية 

والتفاعلات الكيماوية داخل خلايا الجسم.

ولكن تنخفض مستويات مساعد الإنزيم "كيو تن" في الجسم مع التقدم في العمر، 

القلب،  أنها تكون أقل لدى الأشخاص المصابين بحالات معيّنة، مثل أمراض  كما 

والسكري، والضمور العضلي، والسرطانات، والمرضى الذين يتناولون أدوية خفض 

مستوى الكوليسترول المسماة بالستاتينات.

التي  الماكريل والسلمون والسردين  ويوجد مساعد الإنزيم "كيو تن" في أسماك 

تحتوي على أكبر كميات منه، كما يوجد أيضًا في صفار البيض ولحم البقر والفول 

السوداني والسبانخ، لكن تكمن المشكلة في أن الطبخ يقلل من "الكيو تن" الموجود 

في الغذاء بنسبة %30 على الأقل، إضافة إلى أن كميته في هذه المصادر الغذائية 

أساسًا ليست كافية لرفع مستوياته في خلايا الجسم، لذلك ينُصح بتناوله كمتمم 

غذائي.

فوائد تناول متممات مساعد الإنزيم "كيو تن"
أمراض القلب: يخفف أعراض فشل القلب الاحتقاني، وقد يساعد في خفض ضغط 

الدم.

الداء السكري: قد يساعد في تقليل كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة 

)LDL( ومستويات الكوليسترول إجمالًا لدى المصابين بالداء السكري، الأمر الذي 

يقلل احتمالية تعرضهم لأمراض القلب والأوعية، كما يحسن أعراض الاعتلال العصبي 

السكري.

يساعد  قد  الدم:  في  للكوليسترول  الخافضة  بالأدوية  المحفز  العضلي  الاعتلال 

الخافضة  الأدوية  بتناول  أحياناً  المرتبطين  والألم  العضلي  الضعف  تخفيف  في 

للكوليسترول.

الشقيقة )الصداع النصفي(: قد يقلل من معدل تكرار هذا النوع من الصداع.

الرجل عن طريق  الرجل والمرأة: يعمل على زيادة خصوبة  زيادة الخصوبة عند 

المساعدة في زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة طاقتها الحركية أيضًا، ولما يحمله 

السليمة  المنوية  الحيوانات  إنتاج  فإنه يساعد على  من خواص مضادة للأكسدة، 

وتقليل الضرر الذي يمكن أن يصيبها. ولدى المرأة، يساعد "الكيو تن" على عملية 

إنتاج البويضة، إذ إن هذه العملية تحتاج إلى كثير من الطاقة لكي تتم بشكل صحيح 

وسليم.

أمراض اللثة: أثبتت الدراسات السريرية أن الأشخاص الذين يعانون أمراض اللثة 

لديهم مستويات قليلة من "كيو تن"، وبعض الدراسات تقول، إن هذه المكملات قد 

تساعد على إصلاح الأنسجة.

الحساسية: لديه القدرة على مقاومة الهيستامين، ولهذا فهو مفيد للأشخاص الذين 

يعانون الحساسية والربو.

الرؤية: يحسن الرؤية عند الأشخاص الذين يعانون الضمور المرتبط بالعمر. 

المناعة: له دور في تحسين وظيفة المناعة، لذلك يفيد الأشخاص المصابين بفيروس 

نقص المناعة البشرية.

الأداء البدني: من المعتقد أن هذا المكمل الغذائي يحُسن الأداء البدني خاصة عند من 

يعانون ضمور العضلات، لأنه يؤدي دوراً في إنتاج الطاقة.

معلومات صيدلانية
تتوفر المتممات الغذائية المحتوية على مساعد الإنزيم "كيو تن" على هيئة كبسولات 

وأقراص للمضغ وشراب سائل ورقائق ومحاليل وريدية، وتبُاع دون الحاجة إلى 

وصفة طبية.

وتختلف الجرعة اليومية حسب الحالة المرضية، ولكن ما بين 100 و200 ملغ يوميًا 

تعد جرعة مناسبة، علمًا أن المستوى الآمن هو 1200 ملغ يوميًا.

ملاحظات 
تعتبر متممات "كيو تن" آمنة بشكل عام، ولكن ربما يؤدي تناولها إلى بعض الآثار 

الجانبية الخفيفة، مثل مشكلات في الجهاز الهضمي أو أرق أو طفح جلدي أو إعياء أو 

دوخة أو صداع أو حساسية للضوء أو تهيج.

يجب تناول "كيو تن" باستمرار للحفاظ على تقوية القلب، فهو ليس علاجًا يؤخذ 

لفترة قصيرة، ولكنه ليس بديلًا عن الأدوية التقليدية لقصور القلب الاحتقاني.

يدخل "كيو تن" في صناعة بعض مستحضرات التجميل وكريمات الوجه 

المضادة للشيخوخة.
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يقدم كتاب "أكر سـجن عـلى الأرض" سردًا مختلفًا 

لتاريـخ الاحتـلال الإسرائيلي للضفـة الغربية وقطاع 

غـزة، بـدءًا مـن الأحـداث التي سـبقت حـرب الأيام 

1967 وحتـى يومنـا هـذا، ويكشـف  السـتة عـام 

وثائـق تقـدم دليـلًا ملموسًـا عـلى أن حـرب 1967 

لم تكـن نتيجـة حتمية لتصاعـد التوتر بـن إسرائيل 

وكل مـن سـوريا ومصر.

الكتـاب من تأليـف الباحـث والأكاديمـي الإسرائيلي 

إيـلان بابيـه، الـذي يعُـرف بكشـفه عـن مخططات 

إسرائيـل مـن خـلال العديد مـن مؤلفاته، ولا سـيا 

و"عـشر  لفلسـطن"  العرقـي  "التطهـر  كتـابي 

إسرائيل". عـن  خرافـات 

ويوضـح الكتـاب أنـه بعـد أيـام قليلة مـن الاحتلال 

عـام 1967، وضعـت إسرائيـل قبضتها عـلى مليون 

فلسـطيني بالضفـة الغربيـة وحوالي نصـف مليون 

نظـر  في  لاجئـن  إلى  هـؤلاء  وتحـول  غـزة،  في 

"الصهيونيـة" ويجـب طردهـم. 

يـشرح بابيـه في مقدمـة كتابـه أن السـجن العملاق 

الـذي أنشـأته إسرائيـل ليـس الهـدف منـه الحفاظ 

عـلى الاحتـلال، بل هـو اسـتجابة عمليـة للمتطلبات 

الأغلبيـة  مبـدأ  ولخلـق  للصهيونيـة،  الأيديولوجيـة 

اليهوديـة في المنطقـة.

وهـذا الهـدف أدى إلى التطهـر العرقـي لفلسـطن 

عـام  الحـرب  سياسـة  إلى  ووصـل   ،1948 سـنة 

الأول  المغـذي  المتطلبـات  تلـك  وأصبحـت   ،1967

اليـوم. الإسرائيليـة  للأعـال 

ووفقًـا للكاتب، فـإن إسرائيل وضعـت خطة احتلال 

الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة منذ مطلع السـتينيات، 

وأطُلـق وقتهـا عـلى الخطـة اسـم "خطـة شـكم"، 

قسـمت  التـي  "غرانيـت"،  باسـم  بعدهـا  وعُرفـت 

الضفـة الغربيـة إلى ثمـاني مقاطعات.

وقبـل أن يوضع شـكل السـجن الكبر النهـائي، كان 

هنـاك مشروعـات رئيسـان، مشروع خارجـي يعتمد 

عـلى تقطيع الضفـة الغربيـة وغـزة إلى شرائح عر 

إقامـة المسـتوطنات، ومـشروع داخـلي يتمثـل في 

إصدار مراسـيم وقوانـن لا تنتهـي أبدًا.

والغـرض من هـذه المشـاريع الاسـتعار التدريجي، 

والحد مـن النمـو الطبيعـي والعضـوي للمجتمعات 

الفلسـطينية عر منع البناء والتوسـع الاسـتعاري.

ويـشرح الكاتـب رؤيـة وزيـر الشـؤون الخارجيـة 

السـابق، يغـال آلون، التـي لا تزال، حتـى يومنا هذا، 

توجـه سياسـة إسرائيل في الاسـتيطان. 

وجوهـر هـذه الرؤيـة يقـوم عـلى حكـم المناطـق 

السـكانية المكتظـة بالسـكان بشـكل غـر مبـاشر، 

والسـعي في نفـس الوقـت إلى ضـم مناطـق مـن 

الفلسـطينية. الأراضي  مختلـف 

بالجيـش  الكبـار  الضبـاط  أحـد  بابيـه  ويذكـر 

تقـدم  الـذي  غـور  مردخـاي  وهـو  الإسرائيـلي، 

بمـشروع للحكومـة الإسرائيلية عـام 1967، يقي 

الفلسـطينين عـلى  بخلـق ظـروف صعبـة تجـر 

الرحيـل، والعمل على ترسـيخ الشـعور بعـدم الأمل 

النـصر. أو  بالبقـاء 

ومـا يميز هـذا الكتاب هـو تحديد هوية السياسـين 

آليـة   1967 سـنة  وضعـوا  الذيـن  والأكاديميـن 

المسـؤولن  إلى  بالإضافـة  والحبـس،  التطويـق 

والضبـاط الذيـن تولـوا إدارة هذا السـجن، ويصفهم 

الكاتـب بأنهـم بروقراطيـة الـشر.

يعتمـد بابيـه في كتابـه الصـادر عـام 2016، 

عـلى   ،2020 عـام  في  للعربيـة  والمترجـم 

مجموعـة مـن المصـادر، بمـا في ذلـك الوثائق 

ومنظـات  الإسرائيليـة،  للحكومـة  الرسـمية 

والإسرائيليـة،  الفلسـطينية  الإنسـان  حقـوق 

الفلسـطينين  مـن  الشـخصية  والشـهادات 

والإسرائيليـن.

"أكبر سجن 
على الأرض".. 

باحث إسرائيلي 
ص أيديولوجيا 

ّ
يشخ

الاحتلال  

كتاب

سينما

 ،"SNOWPIERCER" يعالج الفيلم الأمريـي

بالعربيـة، قصـة خياليـة  الثلـج"  أو "محطـم 

حـول فـترة قريبـة مـن نهايـة العـالم، ترتبـط 

بكارثـة طبيعيـة حصلـت وغـرّت وجـه الحياة 

وقلصّتـه في العـالم ككل. 

والقضيـة أن تجربـة فاشـلة للجـم الاحتبـاس 

الحراري أسـفرت عن الدخـول في عصر جليدي 

قـى عـلى الحيـاة وملامحهـا ومظاهرها على 

سـطح الأرض، مسـتثنيًا مجموعـة مـن الناجن 

فقـط أمام خـراب العـالم كله. 

يجتمـع الناجـون في قطـار طويـل يسـر في 

رحلـة غـر محددة المـكان أو المحطـة، ويحتوي 

هـذا القطـار كل مـا يبقيـه في حركـة دائمـة 

دون توقـف، كـا يعكـس إلى حد بعيـد صورة 

مصغـرة عـن العالم كـا هـو في الواقـع بعيدًا 

القطـار  مـن  عـلى  فالبـشر  الكـوارث،  عـن 

مقسـمون كـا في الحيـاة إلى فئـات وطبقات.

وتتصـدّر العربـات الأولى مـن القطـار الفئات 

والنفـوذ،  المـال  تمتلـك  التـي  الأرسـتقراطية، 

وبإمكانهـا في قلب الأزمـات والكوارث أن تعيش 

حياتهـا بمعزل عـن المؤثـرات الخارجيـة، بينا 

تتراجـع الفئـات الفقـرة إلى العربـات الخلفية، 

وعـلى عاتقهـا مهـام يوميـة متعلقـة بتزويـد 

القطـار بالوقـود، مقابـل قـوت يومهـا الـذي 

بالـكاد يبقيهـا عـلى قيـد الحياة. 

السياسـة في القطـار تتعلـق بالحديـث وانتقاد 

القطـار،  قائـد  الأولى،  العربـة  يقيـم في  مـن 

ومطـوّر محركـه الـذي لا يقهـر، مـا يعنـي أن 

سـلبي  بمنحـى  الشـخص  هـذا  عـن  الحديـث 

العقـاب.  سـيقود صاحبـه إلى مقصلـة 

لا محاكـات إلا مـا تفرضـه اللحظـة الراهنـة، 

ولا مسـوغات لاسـتمرار العربـات الأخـرة في 

الشـقاء أكـر من مجـردّ البقاء على قيـد الحياة، 

بالثـورة  رغبـة  القطـار  ركاب  لـدى  يولـّد  مـا 

والتمـرد، بعـد 17 عامًـا مـن الصمـت. 

يطلقهـا  التـي  الأكاذيـب  الفيلـم  في  تبـدو 

للمشـاهد،  جليّـة  القطـار  بمسـار  المتحكمـون 

الحيـاة  العيـش وإعـادة دورة  إمكانيـة  فرغـم 

مجـددًا على الأرض خـارج القطار، فا يشـيعه 

مـن يديـرون القطـار يخالـف ذلك، في سـبيل 

التحكـم بالناس، عـر الشـائعة والأكذوبة، وهو 

مـا يحـدث فعـلًا أمـام الكـوارث الحقيقيـة في 

العـالم، لربـط مصـر شـعب أو جمهـور بمـن 

يسوسـه. 

كـا تجسّـد الأحـكام العرفيـة الريعـة غـر 

قانـون  فكـرة  والاسـتئناف  للنقـض  القابلـة 

الطـوارئ الـذي تفرضـه السـلطة في مناطـق 

الكـوارث التـي تعمها الفـوضى، وتطغـى فيها 

نزعـة البقـاء عـلى أي قانـون أو تشريع أرضي 

. خر آ

الفيلـم مـن إخراج بونـج جون هو، الذي شـارك 

في التأليـف إلى جانـب جـاك لـوب، وبنجامن 

مـن  كل  البطولـة  في  يشـارك  كـا  ليجرانـد، 

وجـون  سـوينتون،  وتيلـدا  إيفانـز،  كريـس 

هـرت، وجيمـي بيـل، وإد هاريـس. 

صـدر الفيلم عـام 2013، وبلـغ تقييمه 7.1 من 

10 عـر موقـع "IMDb" لتقييم ونقـد الأعال 

 2020 عـام  وصـدر  والسـينائية،  الدراميـة 

مسلسـل درامـي حمـل الاسـم نفسـه بأبطـال 

مختلفـن، مركـزاً عـلى الفكـرة ذاتهـا والحرب 

الطبقيـة وحالة الظلـم الاجتاعـي، والدفاع عن 

البقـاء، عـر قطار يحمـل بقية البـشر في رحلة 

بـأرض قاحلـة هـذه المرة.

 .."SNOWPIERCER" فيلم
الحرب لأجل البقاء في وجه الكارثة

عنب بلدي  - محمد فنصة 

جنـوبي  واسـعة  مناطـق  الزلـزال  ضرب  عندمـا 
تركيـا وشـالي سـوريا، في 6 من شـباط الحالي، 
انهـارت الآلاف مـن المباني السـكنية، وعلـق تحتها 
الآلاف مـن قاطنيهـا، ومـع قلة فـرق الإنقـاذ، بقي 
العالقـون بمعـزل عـن العـالم الخارجـي، وهنـاك 
مـن حالفـه الحـظ مـن العالقـن تحـت الأنقاض، 
اسـتطاع  حيـث  معـه،  المحمـول  هاتفـه  بوجـود 

البعـض التواصـل والإبـلاغ عـن حالتهم.
وخصصـت السـلطات التركيـة تطبيقـات لحـالات 
في  المهمـة  الثـواني  باسـتغلال  تفيـد  الطـوارئ 

الإنقـاذ. عمليـات 
يجـب  التـي  ضمـن  التطبيقـات  هـذه  وتصنـف 
وجودهـا في حـالات الطـوارئ، إذ مـن الممكـن أن 
تنقـذ العديـد مـن الأرواح في الكـوارث الطبيعيـة 
التواصـل  يمكـن  عرهـا  لأنـه  الـزلازل،  مثـل 
مـع الآخريـن وطلـب المسـاعدة، وتحديـد مـكان 

الشـخص.
وتتميـز هذه التطبيقات بواجهة سـهلة الاسـتخدام 

لأنها مصممـة خصيصًا لحـالات الطوارئ.

"AFAD Acil"
أصـدرت وزارة الداخليـة التركية تطبيقًـا للهواتف 
"أندرويـد"  نظـام  عـلى  تعمـل  التـي  الذكيـة 
و"iOS"، يتصـل برقـم الطـوارئ )112( بضغطة 
زر واحـدة عن طريـق الإنترنت أو الشـبكة المحلية، 

ويتيـح الوصـول إلى موقـع المسـتخدم في حالـة 
كارثة. حـدوث 

وسـمي التطبيق "آفـاد" للدلالة إلى مؤسسـة إدارة 
الكـوارث والطـوارئ في تركيا.

"Acil Yardım 112"
أطلقـت وزارة الصحـة التركيـة هـذا التطبيق الذي 
يحتـوي اسـمه عـلى رقـم الطـوارئ، ويعمل على 
طلـب الإسـعاف مبـاشرة إلى الموقـع الـذي يوجـد 
تشـغيل  إلى  الحاجـة  دون  الـذكي،  الهاتـف  فيـه 

الموقع. تحديـد  خاصيـة 
ويفيـد هـذا التطبيـق في حـال كان الشـخص غر 
قـادر جـراء الإصابـة بحـادث مـا عـلى التحـدث، 
أو لا يعـرف العنـوان الـذي يوجـد فيـه، ويمكـن 
تنزيـل التطبيـق مـن متجـر تطبيقـات "أندرويد" 

و"آيفـون".

"Bridgefy"
تطبيق المراسـلة "Bridgefy" مخصـص للتواصل 
دون  المسـتخدم  مـن  القريبـن  الأشـخاص  مـع 
الحاجـة إلى خدمـة الرسـائل القصـرة )SMS( أو 
الإنترنـت، في حـن يجب تشـغيل خدمـات الموقع 

و"البلوتـوث" لاسـتخدام التطبيـق.
ويكتشـف التطبيـق تلقائيًا مسـتخدميه الموجودين 
عـلى مسـافة 100 مـتر مـن الهاتف الـذكي، حيث 
يوفـر فرصـة لإرسـال الرسـائل القصـرة ضمـن 

أو  الإنترنـت  اسـتخدام  دون  الطـوارئ،  حـالات 
الشـبكة المحليـة التي يمكـن أن تنقطـع في حالات 

الكوارث.

"Güvendeyim"
مـن بـن تطبيقـات الهاتف المحمـول التـي يمكن 
أن تنقـذ الأرواح في حـالات الطـوارئ تطبيـق "أنا 
بأمـان" الـتركي، الـذي يمكّـن المسـتخدمن مـن 

التواصـل مـع أقاربهـم في حالات الكـوارث.
موقـع  التطبيـق  يرسـل  واحـدة  زر  وبضغطـة 
الهاتـف إلى عـشرة أشـخاص حددهـم المسـتخدم 
سـابقًا، كـا يمكّن من إرسـال رسـالة نصيـة تفيد 
بأنـك بأمـان، ويمكن اسـتخدام هـذا التطبيق دون 
الحاجـة إلى الإنترنـت، إلا حـن تعبئـة المعلومـات 

. للازمة ا

"Düdüğüm"
يصـدر هـذا التطبيـق صـوت صافـرة عاليًا 
زر  بضغطـة  الطـوارئ  حـالات  أجـل  مـن 
واحـدة، للمسـاعدة في تحديد الموقـع، حيث 
تحـت  للعالقـن  خصوصًـا  مفيـدًا  يكـون 
الأنقـاض، لإعطـاء فـرق الإنقـاذ دلالـة على 

وجـود أحيـاء.
ويمكن تنزيـل التطبيق من متجـر "جوجل" 

للتطبيقات. و"آبل" 

تطبيقات
تزيد فرص نجاة 

العالقين بعد الزلازل
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تساليتسالي

عروة قنواتي

لم يكن أشد المتشائمن والكارهن لألوان الريدز في كرة 

القدم يتوقع هذه الحصيلة التي وصل إليها يورغن كلوب 

مع ليفربول في الموسم الحالي، خروج مبكر من المنافسات 

المحلية والأوروبية، وآمال وأمنيات تنشد مركزاً متقدمًا في 

"الريمرليغ" لحفظ ماء الوجه في الموسم المقبل، على الرغم من 

فداحة الخسارة ونكبة الأداء، وشعور الجاهر والمتابعن بأنه لم 

يعد بالإمكان أفضل ما كان، وأن تقاذف المسؤولية هنا وهناك 

لم يعد مجدياً.

ليفربول في موسم استثنائي مع يورغن كلوب الذي يستعد على 

ما يبدو لحمل حقيبته خارج أسوار النادي، مقفلًا صندوق العمل 

مع الريدز بعد سنوات من الإنجاز والتقدم والبناء، وهذه طبعًا 

حال كرة القدم.

لربما كانت نتيجة الذهاب في الدور ثمن النهائي من بطولة 

"الشامبيونزليغ" أمام ريال مدريد هي التي دقت ساعة الرحيل، 

كاشفة مدى العجز عن إصلاح أي شيء في هذا الموسم مها 

كانت جودة الأساء في الفريق واضحة ولامعة، فأن يتقدم 

الفريق على أرضه بهدفن في ربع ساعة، ثم يتلقى خاسية 

)مع الرأفة والرحمة(، فإنه لعمري مصاب أليم بحق الأنفيلد 

وجاهره وعشاقه وألوان قميصه، مع الاحترام طبعًا للأداء 

الطيب والشجاع والمعتاد من النادي الملي بهوية البطل 

الحقيقي الظاهرة في مبارياته دائماً ضمن دوري أبطال أوروبا.

موسم خاض فيه يورغن كلوب مع محمد صلاح وزملائه في 

مختلف البطولات 34 مباراة، خر في 11 منها وتعادل في 

سبع وفاز في 17 مباراة، سجل 62 هدفاً وتلقت شباكه 46 

هدفاً، ومع وجود نتيجتن ثقيلتن طبعها فريق ليفربول في 

شباك بورنموث )9  0-(، وغلاسكو رينجرز )7 1-(، إلا أنه 

تعرض لرباعية مقابل هدف من نابولي والخاسية الملكية مقابل 

هدفن قبل أيام. صحيح أنها كرة القدم بكل أحوالها، ولكن هل 

فعلًا هذا هو نادي ليفربول؟

خروج مبكر من كأس رابطة المحترفن الإنجليزية ومن كأس 

الاتحاد، وتوسط لسلم الترتيب بن الثامن والعاشر، واستعداد 

لمغادرة دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي، ولا وجود لأي اسم 

تهديفي صاعق ضمن لائحة أبرز الهدافن في هذا الموسم... فأين 

تكمن مشكلة ليفربول أيها السادة؟

شيء غريب وصادم في النتائج والتعاطي مع المباريات، فقد 

حفظت الفرق قوة الفريق الأحمر وأساليبه، والمشكلة ليست 

في طريقة اللعب وإنما في الأسلوب، بجانب الحالة البدنية لكل 

اللاعبن لا سيا الوسط، ماذا يفعل كلوب إذًا عندما تنتهي 

مواجهة ويستعد لمواجهة ثانية؟ 

في نيسان 2022، وقع يورغن كلوب تجديد عقده مع ليفربول 

حتى صيف العام 2026، وهو ما زال يراهن على بناء جديد 

وحالة تخطيط أكر وأقوى بعد شبه الانهيار الحاصل في 

أسلوب وهوية الفريق هذا الموسم، ولكن درجات اللوم على كلوب 

تزداد ساعة بعد ساعة، وهذا ما يهدد استقراره وبقاءه نوعًا ما 

مع نهاية هذا الموسم، فأغلب النقاد واللاعبن القدامى صوّبوا 

سهامهم تارة نحو محمد صلاح وتارة تجاه يورغن كلوب.

كلوب، وفي تصريحات سابقة، تقاسم المسؤولية مع ظروف 

النادي وظروف مجلس الإدارة أيضًا، بقوله، "لا يمكننا أن نبدأ 

التخطيط بشكل مبكر من أجل الانتقالات لأننا لعبنا نهائيًا تلو 

الآخر، وواصلنا المنافسة حتى الدقيقة الأخرة بالموسم الماضي، 

ولعبنا نهائي دوري أبطال أوروبا ثم حظينا بفترة توقف قصرة 

ثم العديد من الإصابات وبعد ذلك كأس العالم".

وأضاف، "النادي لا يعمل بالطريقة التي تستهدف الإنفاق بكرة 

ومن ثم انتظار ما سيحدث، إجراء الانتقالات لدينا لا بد أن يكون 

في مكانه الصحيح".

وهذا يعني أن كلوب مطمئن للعمل في المرحلة المقبلة، وأن ما 

يجري حاليًا وفق منظومة عمله في إطار تحصيل الحاصل، وهو 

الذي اعتاد سابقًا المنافسة الشديدة والصراع القوي في أفضل 

أحوال الريدز، ورمي المنشفة سريعًا ومبكراً عندما يكون المصاب 

ألياً وفي بدايته، ولكن، هل العشاق والجاهر مطمئنون أيضًا 

لرحلة جديدة مع يورغن كلوب؟

الريدز وكلوب.. 
وحل النتائج 

والهزائم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال في الغرب. 1

يتكلم o انهض. 2

روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.. 3

الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4

نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسر المعنى . 5

والاسترسال.

قى وقتا o غطى وحجب.. 6

يسهر على الحاية من الخطر أو الرقة o أديب وروائي . 7

انجليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

وقت مغيب الشمس o نصف خروب. 8

بحر o سهولة o تكلفة . 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر. . 10

  عمودي

ملي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 11

الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 12

جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 13

أشهر أديب انجليزي على مستوى العالم.. 14

دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 15

توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 16

أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 17

قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي.. 18

بيت . 19  o وقرع  دق   o زفافها  يوم  العروس  تعطاه  ما 

العصفور.

انتجت . 20 اسباني  اسطوري  بطل   o الخارجي  الشكل 

قصصه سينائيا وتلفزيونيا. 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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نـوني  الشـاب  القـدم  كـرة  لاعـب  يعتـبر 
مادويـكي واحـدًا مـن الاعبـين الذيـن يعـوّل 
عليهـم نـادي تشـيلسي، مـن أجـل بنـاء فريق 
جديـد للعـودة إلى سـكة البطـولات والألقاب.
بعقـد يمتـد لسـبع سـنوات، تعاقد البلـوز مع 
مادويـكي  الشـاب  والمهاجـم  الأيمـن  الجنـاح 
أيندهوفـن  نـادي  مـن  قادمًـا  عامًـا(،   20(
الهولنـدي في 20 مـن كانـون الثـاني الماضي.
يمتلـك مادويـكي مهـارات فنية عاليـة، وقدرة 
عـى المراوغـة واللعـب في أكـثر مـن مركـز، 
وموهبـة تهديفيـة وسرعـة مميـزة تجعل منه 

سـاحًا فتـاكًا يهـدد دفـاع الخصوم.
ولعـب الشـاب مع "فخـر لنـدن" منـذ قدومه 
ثـاث مباريات في الـدوري الإنجليزي، وسـط 
مـن  المزيـد  لتقديـم  النـادي  جاهـير  ترقـب 
 80 20 هدفًـا خـال  الـذي سـجّل  الإنجليـزي 

مبـاراة مـع أيندهوفـن.
تشـيلسي  نـادي  إلى  الاعـب  انتقـال  وقبيـل 
واهتـام الأخـير بتعاقـده مـع الشـاب، أعرب 

عـن  نيسـتلروي  فـان  رود  أيندهوفـن  مـدرب 
قلقـه مـن احتـال خسـارة مادويـكي.

نـادي  صفقـات  إحـدى  مادويـكي  ويعـد 
الانتقـالات  سـوق  خـال  الثـاني  تشـيلسي 
الشـتوية هـذا الموسـم، بقيمـة عقـد بلغت 35 
مليـون يـورو، ويمتـد حتـى 30 مـن حزيـران 
لسـنة  بالتمديـد  للنـادي  خيـار  مـع   ،2030

إضافيـة. 
بـدأ الاعـب الإنجليـزي مشـواره الكـروي مع 
الفـرق العمريـة بنـادي أيندهوفـن الهولنـدي 
منذ عـام 2016، ثـم انتقـل إلى الفرق السـنية 
في  الإنجليـزي  هوتسـبير  توتنهـام  بنـادي 

 .2019  2018- موسـم 
وعـاد إلى أيندهوفـن ووصـل إلى الفريق الأول 
ولعـب معـه موسـم -2020 2021، وظهر مع 
منتخبـات إنجلـرا للفئـات العمريـة مـن تحت 
15 سـنة إلى تحت 21 سـنة، وشـارك معها في 

24 مباراة، وسـجل سـتة أهداف. 
 2002 آذار  المولـود بلنـدن في  الشـاب  ينحـدر 

إفريقيـة  أصـول  مـن 
وحسـب  نيجيريـا،  مـن 
 "Transfermarkt" موقـع 

القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات، 
مليـون   15 لمادويـكي  السـوقية 

يـورو. 
الفريـق  أوراق  لرتيـب  تشـيلسي  ويتطلـع 
بعـد عـدة صفقـات، إذ يحتـل النـادي المركـز 
الـدوري  في  مبـاراة   23 لعـب  مـع  العـاشر 
31 نقطة،  الإنجليـزي )البريميرليـج(، برصيـد 
نتائـج سـلبية مخيّبـة لآمـال  عقـب سلسـلة 

العريـق. النـادي  جاهـير  وتطلعـات 
الأكـثر  الأنديـة  قائمـة  تشـيلسي  وتصـدّر 
موسـم  خـال  الانتقـالات  سـوق  في  إنفاقًـا 
واحـد داخـل قـارة أوروبـا، محطـاً الأرقـام 
القياسـية، إذ نجـح في إبرام ثمانيـة تعاقدات، 
"الميركاتـو  في  أنفقـه  مـا  مجمـوع  وبلـغ 
الشـتوي" 326 مليـون جنيه إسـرليني )368 

يـورو(. مليـون 

وبالإضافـة إلى مادويـكي، شـملت الصفقـات 
كاً مـن الأرجنتينـي إنزو فيرنانديـز )بنفيكا(، 
دونيتسـك(،  )شـاختار  مودريـك  وميخايلـو 
وجـواو  )موناكـو(،  بادياشـيلي  وبينـوا 

مدريـد(. أتلتيكـو  مـن  )إعـارة  فيليكـس 
)مولـدة  فوفانـا  داتـرو  ديفيـد  وكذلـك 
دا  )فاسـكو  سـانتوس  وأنـدري  النرويجـي(، 
غامـا(، والاعـب مالو جوسـتو الذي سـيبقى 
مـع ليـون الفرنـسي وسـينضم إلى تشـيلسي 

المقبـل. الصيـف  في 

 عنب  بلدي - محمد نجار 

شثهدت انطلاقثة صافرة ذهثاب دور الث16 مثن دوري أبطال أوروبثا لكرة القدم تعثراً لأربعة 
أنديثة إنجليزيثة خثلال 21 و22 مثن شثباط الحثالي، إذ فشثلت في تحقيثق نتائثج إيجابيثة 

بالبطولثة الأعثرق في أوروبا.
وفي حثن كانت أنظار الجماهير تتجه إلى "الشثامبيونزليج"، شثهد الثدوري الأوربي إقصاء 

نادي مانشسثر الإنجليزي لبرشثلونة الإسثباني من البطولثة، رافعًا رايثة الإنجليز فيها.
صدامثات قويثة خاضتهثا كبثار أنديثة الثدوري الإنجليثزي لم تتمكثن مثن حسثم النتيجثة في بعضها، 
وتلقثت خسثارات مفاجئثة في أخثرى، وكانثت نتيجثة إحداهثا مدوّيثة تاريخيثة، عوّضهثا اليونايتد في 

البطولثة الثانيثة مثن حيثث الأهمية.

الريال يقسو على ليفربول
بخمسـة أهـداف لهدفين، اكتسـح ريـال مدريد الإسـباني 
نـادي ليفربـول الإنجليـزي في ذهـاب دور الــ16 مـن 
أبطـال أوروبـا، عـى ملعـب الأخـر "أنفيلـد"، مسـجلًًا 
أكـر نتيجـة في مواجهـات الفـرق الإنجليزية والإسـبانية 

المسـابقة.  تاريخ  عـر 
وتعتـر المـرة الأولى في تاريـخ ليفربول التـي يخسر فيها 
مبـاراة الذهـاب عـى أرضـه بـالأدوار الإقصائيـة لإحدى 

المسـابقات الأوروبيـة، أمـام فريـق من خـارج إنجلترا.
تلُعـب مواجهـة الإيـاب، في 15 مـن آذار المقبـل، وسـط 
أفضليـة واضحـة للمـدرب كارلو أنشـيلوتي عى حسـاب 

مـدرب ليفربـول يورجـن كلوب.
ويحتـل ريال مدريـد المركز الثـاني بعد برشـلونة المتصدر 
في الدوري الإسـباني، بينـا يحتل ليفربـول المركز الثامن 

في الـدوري الإنجليزي.

ميلان ينتصر على توتنهام
حقـق نـادي إي سي ميـلًان الإيطـالي فـوزاً عـى ضيفه 
توتنهـام هوتسـبر، بهدف دون رد في لقـاء الذهاب، الذي 

أقيـم عى ملعب "سـان سـرو".
وتشـهد العاصمة الريطانيـة لندن، في 8 مـن آذار المقبل، 
يـن، وسـط  الدَّ بينهـا، في موقعـة رد  الإيـاب  مواجهـة 
تطلعـات المـدرب الإيطالي أنطونيـو كونتي لكسـب بطاقة 
التأهـل للنـادي الإنجليـزي عى حسـاب المدرب سـتيفانو 

. لي بيو
الـدوري  في  الرابـع  المركـز  توتنهـام  فريـق  ويحتـل 
الإنجليـزي، كـا هي الحـال بالنسـبة لفريق ميـلًان الذي 

"الكالتشـيو". دوري  في  الرابـع  المركـز  يحتـل 

دورتموند يتفوق على تشيلسي
وعـى ملعبـه "إيدونا بـارك"، تغلـب نادي بوروسـيا 
تشـيلسي  فريـق  ضيفـه  عـى  الألمـاني  دورتمونـد 

رد. دون  بهـدف  الإنجليـزي 
ويسـتضيف البلـوز، في 7 مـن آذار المقبـل، عى ملعبه 
ين  "سـتانفورد بريدج" النـادي الألماني في لقـاء رد الدَّ
وإثبـات الـذات، بعـد تعاقـدات عديـدة أبرمهـا النادي 

الإنجليـزي في سـوق الانتقـالات الشـتوية مؤخراً.  
ويواجـه المـدرب الإنجليـزي جراهـام بوتـر انتقـادات 
نتائـج  وسـط  والأوروبي،  المحـي  المسـتوى  عـى 
متواضعـة وسـلبية لا تليـق بسـمعة النـادي العريـق.
بينـا يبحـث الألمـاني إيديـن ترزيتـش عـن الوصول 
إلى دور الثانيـة مـن البطولـة القارية مـع دورتموند.
الترتيـب  سـلم  في  العـاشر  المركـز  تشـيلسي  يحتـل 
بالـدوري الإنجليـزي الممتـاز، بينـا يحتـل بوروسـيا 

الألمـاني. الـدوري  الثـاني في  المركـز  دورتمونـد 

السيتي يتعادل مع لايبزيج
الإنجليـزي مـع  تعـادل نـادي مانشسـتر سـيتي 
مضيفـه نـادي لايبزيـج الألمـاني بهـدف لمثله عى 
ملعـب الأخـر "ريـد بـول أرينـا"، في نتيجة غر 
النسـخة  وصيـف  الإنجليـزي  للنـادي  متوقعـة 

الماضيـة مـن دوري الأبطـال.
ويسـتضيف السـيتي فريـق لايبزيـج، في 14 مـن 
مدينـة  في  "الاتحـاد"  ملعـب  عـى  المقبـل،  آذار 
مانشسـتر، وسـط ضغـوط عـى مدرب السـاوي 
بيـب جوارديـولا مـن أجـل التأهـل بالسـيتي لربع 

. ئي لنها ا

ويحـاول المـدرب ماركـو روزه مـع ناديـه لايبزيج 
الـذي يحتل المركـز الخامـس في الـدوري الألماني، 
الفـوز عى ثـاني متصـدر الـدوري الإنجليزي عى 

ملعبـه وبـين جاهره.

يونايتد يطيح ببرشلونة
النـادي  يونايتـد  مانشسـتر  كان 
الإنجليـزي الوحيـد الـذي تمكـن مـن 
تحقيـق انتصار للكـرة الإنجليزية عى 

المسـتطيل الأخـر في أوروبـا خـلًال 
المـاضي. الأسـبوع 

وأقصى الشـياطين الحمر نادي برشـلونة 
الإسـباني في قمة ملحق الـدوري الأوروبي 

بالفـوز عليـه بهدفـين لهـدف عـى ملعـب 
"أولـد ترافـورد"، وحصـد بطاقة التأهـل لدور 

المسـابقة. من  الـ16 
وتأهـل الشـياطين الحمـر تحـت قيـادة المـدرب تين 

هـاج بفضل مجمـوع المباراتـين بأربعة أهـداف لثلًاثة، 
عقـب نهايـة لقـاء الذهـاب بهدفـين لمثلها مـع كتيبة 

هرنانديز. تشـافي 
ولم يحقـق مانشسـتر يونايتد أي فوز عى برشـلونة 

منـذ الفـوز بهـدف بـول سـكولز في نصـف نهـائي 
دوري أبطـال أوروبـا 2008، في عقدة بلـغ عمرها 15 عامًا.

نتائج الأبطال دون الإنجليز
وشـهدت مباريـات مرحلـة الذهـاب مـن دور الــ16 
مـن دوري الأبطـال فـوز نـادي نابـولي الإيطالي عى 
آينتراخـت الألمـاني بهدفـين دون رد، وبايـرن ميونيـخ 
عـى باريس سـان جرمـان الفرنسي بهـدف دون رد.

روج  كلـوب  عـى  الرتغـالي  بنفيـكا  وفـاز 
ميـلًان  وإنـتر  رد،  دون  بهدفـين  البلجيـي 
الإيطـالي عـى بورتـو الرتغالي بهـدف دون 

رد.

رياضة

اليونايتد يحفظ
ماء وجه الإنجليز 

في أوروبا

مادويكي.. 
موهبة إنجليزية لمستقبل تشيلسي
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أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال أوروبا
)UEFA Champions League(



صفوان قسّام

بعد تعرضنا لحدث صادم مهدد لحياتنا 
أو حياة من نحب، أو عند رؤيتنا مشاهد 

صادمة، تنتابنا الكثير من الأحاسيس 
والمشاعر السلبية، التي تقول لنا إننا لسنا 

ر  عى ما يرام! ولذا كان من المهم أن نذكّ
أنفسنا بما نعرفه عن الإجهاد النفسي 

والصدمة والتكيف والمرونة النفسية، إذ 
يمكن مراجعة الأعداد السابقة من جريدة 

"عنب بلدي" للتعرف إليها، فلنتذكر بأن 
شعورنا هذا وتصرفاتنا هذه هي "رد فعل 

طبيعي عى حدث غير طبيعي".
ولتجاوز هذه الصدمة، مارس بعض 
الأنشطة الحركية، وابدأ بالتدرج في 

صعوبتها بشكل مريح دون إجهاد، من 
السهل إلى الصعب، وزد الوقت بالتدريج، 
ومن المهم القيام بالتارين بعد انقضاء 
اليوم الأول وقبل انتهاء اليوم الثالث، لأن 

ذلك يساعد الجسم عى التخلص من بعض 
الهرمونات والمواد الكياوية التي أفرزها.

وتجنب في الفرة الاحقة للصدمة القيام 
بالأعال والأنشطة الصعبة التي تحتاج 

إلى تركيز شديد، كتشغيل آلات خطيرة، أو 
القيادة عى الطرقات السريعة، أو التعامل 

بالحسابات المالية، لأنك معرض لتشتت 
الانتباه وازدياد نسبة الأخطاء، وهذا يقتضي 

عدم اتخاذ قرارات مصيرية قدر الإمكان 
خال هذه الفرة، لأنها قد تكون مبنية عى 

عواطف وانفعالات لا منطقية.
حاول أن تلتزم ببرنامجك اليومي وأنشطتك 

المنتجة، ولا تنسَ أخذ احتياجاتك 
بالحسبان، كالتواصل مع العائلة 

والأصدقاء، ولا تنسَ أن تخصص وقتًا 

لتكون به بمفردك، اخرج إلى الطبيعة، تناول 
ا ومنتظاً حتى لو  طعامًا صحيًا ومتوازنً
لم تشعر بالجوع، قم بالأنشطة الروحية، 

كالصاة أو الاستاع إلى الموسيقا، ولا 
تضغط عى نفسك من أجل إنجاز الأمور 
العادية، ابدأ بالمهام الأبسط والتي يمكن 

إنجازها بسرعة وبسهولة، لأن إنجازها 
سيكون دافعًا لك للمضي إلى الأمام.

تجنب الأشخاص الذين لا ترتاح بالتواصل 
معهم في هذه الفرة عى الأقل، خفف 

بعض الأعال، وأبقِ هاتفك صامتًا، ويمكن 
تخصيص وقت معيّن للرد عى رسائل وسائل 

التواصل الاجتاعي أو البريد الإلكروني، 
وفي حال كان لا بد من التواصل مع أشخاص 

لا ترتاح للتواصل معهم، أخبرهم بشكل 
مهذب أنك لا تريد الحديث بالموضوع الذي 

لا يريحك، واطلب تغييره... اخر بعناية 
الأشخاص الذين تريد الحديث معهم حول 

مشاعرك وما مررت به من تجارب صادمة، 
فليس كل الناس يحسنون الاستاع أو 

يريحك نقاشهم، أو ربما كانت تعليقاتهم 
مزعجة وفيها شيء من اللوم أو السخرية 
من تجاربك، وهذا سيزيد من ألمك فتجنبه.
قاوم الأفكار السلبية غير المنطقية، كأن 

تلوم نفسك بأنك حي والبقية قد توفوا، أو أن 
تعتبر أن ما حدث هو ذنبك، وطمئن نفسك 

أن ما حصل لن يستمر وأن الحياة ستمضي، 
لا تحرم نفسك من الطعام ولو كان يسيراً، 

فأنت بحاجة إليه حاليًا، ولا تفكر بأنك 
تأكل وغيرك لا يستطيع الأكل، فهذا التفكير 

شائع خال فرة الصدمات، وهو واحد من 
أعراضها.

ويمكن لك إن لم تجد من تكلمه، التحدث 
إلى أحد الداعمين النفسيين، خصوصًا في 

التفاصيل المحزنة أو المحرجة التي لا يمكن 
نقاشها مع أفراد العائلة.

هناك من يقومون بالكتابة عن تجاربهم 
وانعكاسها عليهم، فإن كنت تملك هذا 
الاهتام، قم بذلك فهو مريح، ومارس 

تمارين التنفس العميق والاسرخاء، وخذ 
حامًا دافئًا، وكذلك قم بالأمور التي تحبها: 

مشاهدة فيلم، القراءة، الكتابة، الرسم، 

الاستاع إلى الموسيقا، النشاط البدني، زيارة 
الأماكن الجميلة، الطبخ، الشطرنج... إن 

كنت تعاني مشكات في النوم، خصص وقتًا 
للراحة دون القيام بأي جهد حتى تعوّض ما 

تحتاج إليه من راحة للأعصاب، فاضطراب 
النوم أمر شائع عند الصدمات. عليك 

التفكير باتخاذ بعض القرارات البسيطة 
في حياتك، مها كانت درجة بساطتها، 

وتجنب القرارات المهمة في هذه المرحلة، فهذا 
سيساعدك عى تعزيز قدرتك عى التحكم 

بسير حياتك من جديد.
احذر ما يلي، خصوصًا في أول يومين، 

وبشكل عام خال أول أسبوعين من الحدث 
الصادم:

لا تحكم عى نفسك بأنك مجنون أو مريض 
نفسي، ولا تقم بتغييرات مهمة في حياتك، 

كالاستقالة أو الطاق، أو البيع والشراء، 
وتجنب شرب الكحول، أو المخدرات، أو 

المقامرة، أو التدخين بشراهة، وخصوصًا 
تدخين "الحشيش"، فهذه الأمور تشعرك 

بالارتياح عى المدى القريب، لكنها ستعيد 
لك المشاعر السلبية مضاعفة بعد فرة، 

وتدخلك في مشكات جديدة منها الإدمان، 
واحذر تناول القهوة والكافيين، فأنت متوتر 

أساسًا ولا تحتاج إلى ما يزيد توترك.
لا تحاول نسيان الحدث كالمشاعر والذكريات 

المرتبطة به من خال الانغاس بالعمل 
زيادة عى المعتاد من أجل صرف ذهنك عن 

الحدث، فالدماغ يجب أن يعالج هذه المشاعر 
والذكريات بطريقة صحيحة، ويجب أن 

يأخذ وقته حتى تستطيع استعادة توازنك، 
ولا تعزل نفسك عن الناس حتى لو لم 

تتحدث إليهم، كن بينهم دون أن تتكلم لا 
بأس، ولا تشاهد أموراً عنيفة أو تقرأ عنها، 
فهذا قد يعيد لك الذكريات بشكل خارج عن 

إرادتك ويشعرك بالحزن والضيق.

يمكن للخيال أن يكون مخرجًا لك من 
صدمتك، فلك أن تغمض عينيك وتسرخي ثم 

تتخيل مثاً أنك في مكان تحبه، وهو مكان 
آمن، أو أن تستعيد لحظة جميلة عشتها 

وتتذكر تفاصيلها وأنت في هذه الوضعية، 
فهذا سيبعدك قلياً عن مشكاتك، أمسك 

بشيء تحمل له مكانة خاصة ويهدئ من 
روعك، وعد إلى تفاصيل حصولك عليه، 

أو تأمله وعدد ألونه أو شم رائحته. 
اسمح لنفسك بالبكاء فا عيب في 

ذلك، وهو مريح لك بالتأكيد.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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ا نجد في الذم والهجاء ما يحرك  أحيانً
مشاعرنا، ويحرضنا عى الكتابة، أكثر من 

المديح والإطراء. مثاً: ماذا أكتب عن الأشخاص 
الطيبين الذين امتدحوني بعدما شاهدوا 

حديثي عن أبي العاء المعري في قناة السيدة 
"سهيلة المصطفى"، غير أن أقول لهم: شكراً؟ 

لا شيء طبعًا، ولكن ثمة رجل، ذو اسم 
مستعار، كتب أنه حامل دكتوراه من مركز 
أبحاث الأطلنطي، وبناء عليه فإن "طيزه" 

هْدَلة".  تفهم في الثقافة أكثر من "خطيب بَ
هذا يستحق الرد بالفعل، وقد سبقني المهندس 

ماهر حميد إلى الرد عليه، بمعلومة مهمة، 
ملخصها أن من يحصل عى شهادة دكتوراه 

من مركز الأطلنطي، ليس بالضرورة أن تكون 
طيزه فهيمة! 

تعليق ماهر حميد، ذهب بنا في اتجاه آخر، 
وهو أن مركز التفكير عند بعض الناس، وفي 

مقدمتهم الدكتور الأطلنطي، ربما انتقل، 
بموجب قوى ميتافيزيقية خارقة، من دماغه 

إلى طيزه، وهكذا يقوم هذا العضو البشري، 
أعني الطيز، بمهمتين نبيلتين: طرح الفضات 

والتفكير. 
لا أريد، هنا، أن أستفرد بكم، لأقنعكم بأن ما 
قلتُه في تلك المقابلة يدل عى أنني فهيم، بل 

إن الفهيم الحقيقي، ضمن هذه المجموعة 
كلها، برأيي، هو أبو العاء المعري، فنحن لم 
نفعل، في تلك المقابلة، غير أننا تتبعنا خط 

سير حياته، وانتقاله من الإيمان إلى الشك، ثم 
إلى المرحلة التي جعلت ابن الجوزي يقول إن 
ماحدة الإسام ثاثة: أبو العاء المعري، وابن 

الراوندي، وأبو حيان التوحيدي. وحكينا، كذلك، 
عن عزلته، ونباتيته، وامتناعه عن الزواج 
والإنجاب، وتأماته في قضية الموت، حتى 

وصل إلى الاعتقاد بأن أديم الأرض مجبول من 
أجساد البشر، وقلنا إن تلميذه، طه حسين، أخذ 

عنه الشك قبل أن يأخذه عن ديكارت، ورأينا 
كيف هجا نفسه، فقال:

... ولكنَّ الصحيحَ:  دُعيتُ أبا العاء وذاك مَيْنٌ
أبو النزولِ

وركزنا عى أن فكره كان مؤثراً في بعض رموز 
الثقافة العربية، مثل المؤرخ وعالم الاجتاع 

ا أساسيًا  الكبير ابن خلدون الذي وضع شرطً
لكتابة التاريخ، هو إعال العقل في الخبر، 

لقت  فإذا قرأتَ حديثًا يقول صاحبه إن امرأة طُ
من رجلها، وتزوجت رجاً آخر، وبعد أربع 

سنوات من طاقها ولدت طفاً، وأن هذا الطفل 
للزوج الأول، فا تصدق ذلك، لأن أطول حمل 

في التاريخ استمر تسعة أشهر وبضعة أيام، 
وأثر، كذلك، بالثقافة العالمية، بدليل أن نقاد 

أدب كثيرين زعموا أن الكوميديا الإلهية التي 
أبدعها دانتي ألجييري، جاءت نتيجة تأثره 

بالمعري، وحتى لو لم يكن هذا صحيحًا، فإن 
الثقافة الغربية كلها قامت عى العقل، وهل 
يوجد شك في ريادة المعري في تمجيد العقل 

وقد امتدحه في أكثر من 20 موضعًا؟
الأشخاص الذين نقلوا مركز تفكيرهم إلى 

الطيز، لا يتورعون عن إطاق الأحكام عى كل 
من يفكر من دماغه، ففي حقل التعليقات 

نفسه، كتب أحدهم أن خطيب بدلة )لم يقل: 
بهدلة( يدور في الفلك السعودي، وقال آخر، 

إن ماهر حميد ماسوني، فرد عليه ماهر أنه 
سيرك العمل مع الماسونية، لأنهم أكلوا عليه 

رواتب سنة 2022 كلها! 

تفكير
من المؤخرة

ماذا عليك أن تفعل بعد تعرضك للصدمة


